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إهداء

إلى كارمن تامر أبو عرب.. التي جعلت حياتي أجمل.

إلى باســم يوســف وبــال فضــل ومحمــود ســعد ويــري فــودة.. الذيــن 
أحببتهــم قبــل أن أعرفهــم وعندمــا عرفتهــم أحببتهــم أكــر.

إلى أحمــد ســمير ومحمــد أبــو الغيــط وأحمــد الدرينــي.. الذيــن حافظــوا 
عــى نظافتهــم في المعركــة القــذرة.
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مقدمة

لــن يكــون مــن الســهل عــى أي باحــث بعــد ســنوات مــن الآن معرفــة حقيقــة مــا 

شــهدته مــر في الفــرة منــذ عــزل مــرسي يــوم 3 يوليــو 2013 وحتــى منتصــف عــام 

2015، ذلــك لأن الإعــام المــرئي والمســموع عكــف طــوال هذيــن العامــن عــى إخفــاء 

ــجيل  ــن تس ــام م ــة والانتق ــونامي الكراهي ــف لتس ــوت مخال ــع أي ص ــق ومن الحقائ

شــهادته عــى مــا حــدث.

لم تعــد وســائل الإعــام المملوكــة للدولــة وحدهــا هــي التــي تتبنــى خطابهــا وتؤيــد 

خطواتهــا وتفــرس أعداءهــا، بــل أصبحــت الوســائل »المســتقلة« تجــاوزا، والمملوكــة 

ــد عــى الإعــام الرســمي في الكــذب والتضليــل والإقصــاء،  ــارك تزاي لرجــال أعــال مب

ــخ  ــن تاري ــن م ــن الفارق ــن العام ــال هذي ــر خ ــدث في م ــا ح ــم م ــإن فه ــك ف لذل

البــاد ســيصبح مهمــة ثقيلــة وصعبــة عــى أي راغــب في قــراءة روايــات أخــرى بخــاف 

الروايــة الرســمية التــي سُــمح بتوثيقهــا عــن هــذه الفــرة.

هــذا الكتــاب حــاول أن يوفــر هــذه الروايــة المختلفــة، يمكنــك اعتبــاره صرخــة في 

وجــه سياســة الصــوت الواحــد، خطــوة صغــرة في طريــق إفســاد مخططــات التزييــف 

ــهود  ــاع ش ــورة وس ــن الص ــر م ــب الآخ ــة الجان ــة لرؤي ــة متواضع ــل، محاول والتضلي

آخريــن في القضيــة، لا يدعــي الكتــاب أو كاتبــه احتــكار الحقيقــة أو عــدم النطــق عــن 

الهــوى، لكنــه يؤمــن بحــق الأجيــال القادمــة في قــراءة روايــات مختلفــة غــر محســوبة 

ــاء وجهــة نظرهــا الحــرة بشــأن  ــم بن عــى طــرفي الــراع »العســكري - الإخــواني«، ث

ــة،  ــن رواي ــر م ــد الاســتماع لأك ــد خــال هــذه الســنوات بع ــا حــدث في هــذا البل م

بــدلا مــن أن يبقــى الجميــع أسرى لروايــة واحــدة هــي تلــك التــي ســمحت الســلطة 

بتوثيقهــا.
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هــذا الكتــاب يحمــل شــهادتي ومشــاهداتي عــن الفــرة التــي تلــت 3 يوليــو 2013، 

ــا  ــم إزاحــة الإخــوان عــن حكــم أثبتــت الجماعــة أنه ــدأت بحل ــي ب هــذه الفــرة الت

ليســت أهــا لــه، وبنــاء نظــام ديمقراطــي يقبــل التعــدد ويحــرم الــرأي الآخــر ويملــك 

حلــولا حقيقيــة لمشــاكل مــر بخــاف مــروع النهضــة الوهمــي، وانتهــى بكابــوس 

فــاق في ســواده مــا كان الوضــع عليــه أيــام الإخــوان، حيــث حــل الاســتبداد العســكري 

محــل الاســتبداد الدينــي، واحتــكار الوطنيــة محــل احتــكار الديــن، وأصبــح التعبــر عن 

الــرأي جريمــة تســتوجب الحبــس، وباتــت 25 ينايــر نفســها أثــرا بعــد عــن وأصبــح كل 

مــن ينتمــي إليهــا عرضــة للملاحقــة والإقصــاء والتنكيــل، وتحولــت الصحــف والقنــوات 

الفضائيــة مســتباحة للمخبريــن والمضللــن وعمــاء أمــن الدولــة، وحُبــس الإعلاميــون 

الحقيقيــون في منازلهــم اختيــارا أو إجبــارًا.

كنــت أمــام خياريــن، إمــا الاقتنــاع بــأن هــذا الشــعب لا يســتحق إلا مــا هــو فيــه 

ولا ينبغــي المخاطــرة لأجلــه ومــن ثــم ممارســة عمــي الصحفــي في صمــت والتفــرغ 

لتربيــة لطفــاي، أو الإيمــان بــأن هــذا الشــعب ضحيــة لمنظومــة خربــة وتعليــم فاســد 

وتضليــل يحــاصره مــن كل جانــب ومــن ثــم مضاعفــة الجهــود لإخراجــه مــا هــو فيــه.

انحــزت للخيــار الثــاني، إن لم يكــن لــدواع وطنيــة ولقناعــة بــأن هــذا البلــد يســتحق 

وضعــا أفضــل مــا هــو فيــه بكثــر، فبمنطــق نفعــي بحــت يقــول إنــه لأحافــظ عــى 

ســامة أسرتي وطفــاي يجــب أن أســعى لتحســن المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه بــدلا 

مــن أن أفقدهــم أو يفقدوننــي في حــادث عــى طريــق جعلــه الفســاد مصيــدة للموت 

أو بعــاج خاطــئ كتبــه طبيــب تخــرج في نظــام تعليمــي فاشــل.

ســنكمل مشــوار ثــورة 25 ينايــر، لأنــه ببســاطة ليــس لدينــا بديــل، فإمــا النــر في 

معركتنــا مــع الدولــة القديمــة، أو المــوت برصاصهــا وإهمالهــا.

                                                                              تامر أبو عرب

القاهرة في 25 مارس 2015
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الفصل الأول
.. ثورة ..
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»ثورة أحُد«.. يا عزيزي كلنا »رمُاه« 

ــا الطــر فــا تبرحــوا مكانكــم هــذا حتــى أرســل إليكــم، وإن  ــا تخطفن »إن رأيتمون

رأيتمونــا هزمنــا القــوم ووطئناهــم فــا تبرحــوا مكانكــم هــذا حتــى أرســل إليكــم«.

كانــت هــذه هــي الكلــات الأخــرة التــي قالهــا النبــي محمــد- صــى اللــه عليــه- 

ــا وضعهــم عــى الثغــرة الوحيــدة الموجــودة  وســلم قبــل بــدء غــزوة أحُــد لـــ50 راميً

بــأرض المعركــة وهــو جبــل يقــع عــى الضفــة الجنوبيــة مــن وادي منــاة.

كلــات النبــي كانــت واضحــة لا تقبــل التأويــل، لكــن بعــد أن أصبــح النــر قريبًــا 

ــا  مــن المســلمين، وبــدأ جيــش قريــش في الانســحاب مــن أرض المعركــة، تــرك 40 راميً

أماكنهــم التــي أمرهــم بالبقــاء فيهــا حتــى يرســل إليهــم وأيًــا كانــت نتيجــة الحــرب، 

ــون  ــم يول ــيون وه ــا القريش ــي تركه ــم الت ــون الغنائ ــة يجمع ــوا إلى أرض المعرك ونزل

الأدبــار.

ــت  ــد كان ــر، فق ــورة 25 يناي ــد وث ــزوة أح ــن غ ــق ب ــد التطاب ــل إلى ح ــارب يص تق

الحســابات المنطقيــة في صالــح قريــش قبــل بــدء المعركــة، وكذلــك كانــت دولــة مبــارك، 

وحقــق الثــوار نــرًا مــؤزرًا في البدايــة وكذلــك جيــش المســلمين، وتــرك الرمــاة أماكنهم 

التــي تضمــن عــدم عــودة فلــول جيــش قريــش للحصــول عــى أكــر قــدر مــن الغنائــم 

قبــل غيرهــم، وكذلــك فعلنــا جميعًــا، فعــادت دولــة مبــارك إلى الحيــاة وعــادت الثــورة 

إلى الوضــع الدفاعــي، وكذلــك ابتـُـي جيــش محمــد.

تــرك الثــوار أماكنهــم في حمايــة ظهــر الثــورة فأغــار عليهــم أعداؤهــا وأخــذوا منهــم 

المكســب تلــو الآخــر، لكــن هــذا حديــث المــاضي، فــاذا عــن المســتقبل؟.
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ــق  ــإن الطري ــر هــي نفســها أحــداث غــزوة أحــد، ف ــورة 25 يناي ــم أن أحــداث ث ب

الــذي يجــب أن يتخــذه الثــوار لتجــاوز آثــار الهزيمــة هــو نفســه الطريــق الــذي اتخــذه 

الرســول- صــى اللــه عليــه وســلم- لتجــاوز آثــار هزيمــة أحُــد.

1-التمحيص:

»مَــا كَانَ اللَّــهُ ليِـَـذَرَ المُْؤْمِنِــنَ عَــىَ مَــا أنَتْـُـمْ عَليَْــهِ حَتَّــى يَيِــزَ الخَْبِيــثَ مِــنْ الطَّيِّــبِ 

وَمَــا كَانَ اللَّــهُ ليُِطلِْعَكُــمْ عَــىَ الغَْيْــبِ«.

تكــون الهزائــم ضروريــة أحيانـًـا لتســتطيع الفــرز بــن مــن معــك ومــن عليــك، ففــي 

وقــت اليــر تجــد الجميــع بجــوارك، وفي وقــت العــر ينفــض الكثــرون مــن حولــك 

وربمــا يتحالفــون مــع أعدائــك، فاســتغل النبــي الهزيمــة في معرفــة المؤمنــن برســالته 

حقًــا والمنافقــن الذيــن تظاهــروا بالإيمــان وأخفــوا الكفــر.

بعــد المعركــة اكتشــف الرســول أن رجــاً مثــل الحــارث بــن ســويد بــن الصامــت، 

وهــو مــن الأنصــار، خــرج إلى المعركــة أحــد خصيصــا كي يقتــل المجــذر بــن زيــاد، وهــو 

مــن الأنصــار أيضــا، ليشــفي غليلــه مــن ثــأر قديــم، فنفــذ فيــه الرســول حــد القتــل، 

أمــا عبــد اللــه بــن أبي بــن ســلول فحــاول أن ينصــح أتباعــه في صــاة الجمعــة بطاعــة 

الرســول، فأخــذ المســلمون بثوبــه وقالــوا لــه »اجلــس عــدو اللــه، لســت لذلــك بأهــل«.

ــارك،  ــر، بعــد إعــان تنحــي مب ــدان التحري ــر وبعــد انــرافي مــن مي ــوم 11 فبراي ي

ــوزع  ــات وي ــرب الكلاكس ــام وي ــع الأع ــكل يرف ــارع، ال ــا في الش ــر كله ــدت م وج

الشربــات، مــن كان ضــد الثــورة إذن؟ ولمــاذا قبلهــا بعــدة أيــام كان واحــد مــن 

ــن كاره  ــا ب ــرون م ــة الآخ ــراوح الأربع ــا ي ــورة، بين ــد الث ــم يؤي ــة أكلمه كل خمس

ــن  ــه لا يجــد ب ــارك لكن ــا مؤامــرة، وكاره للأوضــاع تحــت حكــم مب ــع بأنه ــا ومقتن له

الموجوديــن بديــا يمــأ فراغــه، ومؤمــن بالتغيــر التدريجــي الإصلاحــي وليــس التغيــر 

ــوري. الث
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هــي فرصــة حقيقيــة لتعــرف الثــورة المؤمنــن بأهدافهــا حقًــا والصادقــن فعــا في 

مطالــب العيــش والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، مــن الراغبــن في اســتبدال نظــام أو 

الباحثــن عــن نصيــب في الكعكــة.

ســتعرف الثــورة في هــذه المرحلــة أعداءهــا بوضــوح، بعدمــا ينتقــل الذيــن تظاهــروا 

بالإيمــان بهــا إلى جيــش أعدائهــا الواضحــن.

2- الانتقال السريع للهجوم:

»إنِْ يَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقََدْ مَسَّ القَْوْمَ قرَْحٌ مِثلْهُُ وَتلِكَْ الْيََّامُ ندَُاوِلهَُا بيََْ النَّاسِ«.

ــأراد أن  ــر، ف ــوة الن ــتمتاع بنش ــة الاس ــه فرص ــم لخصوم ــول الكري ــح الرس لم يمن

ــادرة، وأن الهزيمــة في  ــادرًا عــى المب ــا وق ــازال قويً ــأن جيشــه م يوصــل لهــم رســالة ب

ــالة. ــام الرس ــى إتم ــه ع ــر في عزيمت ــد لم تؤث أحُ

ــن  ــوة م ــة 10 شــوال خرجــت ق ــد في ليل ــد وبالتحدي ــام مــن هزيمــة أحُ بعــد 3 أي

المســلمين، وعــى رأســهم الرســول- صــى اللــه عليــه وســلم- في غــزوة حمــراء الأســد، 

لمقابلــة جيــش أبــو ســفيان العائــد إلى مكــة.

طلــب الرســول أن يخــرج معــه المســلمون الذيــن قاتلــوا في أحــد فقــط، وكان معظــم 

مــن خــرج، وعــى رأســهم الرســول، جرحــى، وكان منهــم مــن بــه 10 جراحــات، وكان 

الرســول نفســه مجروحــا في الوجــه والشــفة الســفلى والركبتــن.

حرمان خصمك من الاستمتاع بنشوة الانتصار انتصار في حد ذاته.

ــدم  ــة، وع ــرة المقبل ــتباقية في الف ــات الاس ــن الضرب ــر م ــوار كث ــن الث ــوب م مطل

التفــرغ لكتابــة بكائيــات عــن الثــورة التــي ضاعــت ونظــام مبــارك الــذي عــاد، مطلوب 

تحــرك جديــد ليعــرف الحــكام الحاليــون ومــن يفكــرون في الوصــول إلى الحكــم قريبًــا 
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ــة  ــش والحري ــب العي ــأس، وأن مطال ــوار لم يستســلموا للي ــورة لم تمــت، وأن الث أن الث

والعدالــة الاجتماعيــة صــارت أكــر ضراوة بعــد التخلــص مــن نظامــي مبــارك والإخــوان 

اللذيــن لم يســتجيبا لهــا.

ــت مــى،  ــم في أي وق ــن تحركه ــر م ــرة أك ــوار في هــذه الف يجــب أن يتحــرك الث

يكونــوا وفــودًا، مــن بينهــم لطــرق أبــواب الــوزارات والهيئــات الحكوميــة لمحاصرتهــا 

ــار  ــة آث ــورة وإزال ــب الث ــاس بمطال ــر الن ــزول إلى الشــوارع لتذك ــورة، والن ــب الث بمطال

ــة  ــورة، بالإضاف ــا بفضــل ممارســات الإخــوان وبعــض المحســوبين عــى الث كفرهــم به

إلى التواجــد بمواقــع العمــل إلى جانــب العــال والفلاحــن والحرفيــن وعــدم الاكتفــاء 

ــات. ــة عــر الفضائي بمخاطبتهــم بمصطلحــات فوقي

3- مراجعة التحالفات.

كان الرســول- صــى اللــه عليــه وســلم- قــد تحالــف مــع يهــود المدينــة فــور هجرتــه 

إليهــا قادمــا مــن مكــة، واســتمرت الأوضــاع هادئــة حتــى انهــزم المســلمون في أحــد 

فاســتغل يهــود بنــي النضــر الفرصــة ونقضــوا العهــد الــذي كان بينهــم وبــن النبــي، 

فأخرجهــم مــن المدينــة وتحالفــوا مــع قريــش.

كذلــك نقــض يهــود بنــي قريظــة عهدهــم مــع المســلمين بمهاجمتهــم مــن الداخــل 

عندمــا أثنــاء غــزوة الخنــدق حتــى يســهل على الحشــد الكبــر للأعــداء دخــول المدينة، 

وبعــد أن فشــلت قريــش والأحــزاب المتحالفــة معهــا في دخــول المدينــة وعــادوا مــن 

حيــث أتــوا، أمــر النبــي يهــود بنــي قريظــة بمغــادرة المدينــة ودون أن يأخــذوا شــيئا 

مــن متاعهــم.

بعــد الأزمــات يجــب أن تقــف لتراجــع تحالفاتــك، فتتخلــص مــن التحالفــات التــي 

تــر بــك وتبنــي تحالفــات جديــدة تدعــم موقفــك، مئــات الائتلافــات القزميــة يجــب 

أن تتوحــد في كيــان واحــد يضــم شــباب الثــورة المشــتتين، الثــوار الحقيقيــون يجــب أن 
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ــاره العنــر الحاســم في أي خــاف بــن الســلطة  يعقــدوا تحالفــا مــع الشــعب باعتب

والمعارضــة، وباعتبــاره بعيــدًا عــن التوازنــات السياســية تمــام كالثــوار الذيــن يــرون 

عليهــا، رغــم أنهــم مــا زالــوا لا يجيدونهــا.

4- نسيان الهزيمة وتذكر دروسها.

ــة،  ــرة الصحاب ــن خ ــم 70 م ــي أفقدته ــم الت ــد هزيمته ــد أح ــلمون بع ــي المس ن

لكنهــم أبــدًا لم ينســوا الــدروس التــي خرجــوا بهــا منهــا، لم يفرحــوا بــأي انتصــار قبــل 

ــا للنــر دون  أن يتــم ويصبــح واقعًــا، علمــوا أن كونهــم عــى الحــق ليــس ســببًا كافيً

اجتهــاد وأخــذ بالأســباب، تعلمــوا أن يحــذروا عدوهــم مــرة ويحــذروا صديقهــم ألــف 

مــرة، لأن الخيانــة تكــون أكــر قســوة وأبهــظ ثمنًــا عندمــا تــأتي مــن داخــل معســكرك.

ــورة«  ــام »إلى الث ــبقية إلى الإس ــد أن الأس ــزوة أحُ ــد غ ــل بع ــلمون الأوائ أدرك المس

ليســت معيــارًا وحيــدًا للمفاضلــة، فيومهــا تــرك ســيدنا عثــان بــن عفــان أرض المعركة 

عندمــا أدرك أن النــر في طريقــه لجيــش قريــش، بينــا تحلــق حــول النبــي مــن هــم 

أحــدث منــه عهــدا بالإســام للدفــاع عنــه والمــوت دونــه.

5- خسرنا معركة وربما معارك، لكن الحرب على »كل مبارك« لم نخسرها بعد.
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 الحقيقة وراء 30 يونيو.

 -1-

في 30 يونيــو كانــت الحشــود الهــادرة مفاجــأة للجميــع بمــن فيهــم الداعــون 

للمظاهــرات، وبالقطــع كانــت مفاجئــة للإخــوان.

ــدوث  ــاء، فح ــون المس ــرون يترقب ــدأ الكث ــود، ب ــة الحش ــن ضخام ــد م ــد التأك بع

ــف مــرسي  ــد موق ــا، ويزي ــد المشــهد صخب ــة يزي ــاء في هــذه الليل ــف، وإســالة دم عن

ــقاطه. ــراك لإس ــة الح ــى مواصل ــه إصرارًا ع ــد معارضي ــا، ويزي ضعفً

مــرت الليلــة دون عنــف يذكــر، وجــاء صبــاح اليــوم التــالي عــى متظاهريــن أقــل 

عــددًا بكثــر مــا كان في اليــوم الســابق، وبــدت مياديــن بعــض المحافظــات خاويــة في 

ظــل حــرارة الشــمس، وبــرودة رد الفعــل مــن جانــب نظــام الإخــوان. 

السيناريو الذي وضعه الإخوان يقترب من التنفيذ.

مظاهــرات تخــرج في اليــوم الموعــود، وتفــر بمــرور الوقــت، حتــى يقتــر الأمــر بعــد 

عــدة أيــام عــى اشــتباكات محــدودة أمــام فنــدق ســميراميس، أو اعتصــام في محيــط 

الاتحاديــة يســهل اتهــام المشــاركين فيهــا بالبلطجــة والتعــدي عــى الممتلــكات. 

ــه  ــا توقع ــر م ــت أك ــو كان ــت في 30 يوني ــي خرج ــداد الت ــط أن الأع ــارق فق الف

ــدة. ــة واح ــت النهاي ــا دام ــيئا م ــي ش ــذا لا يعن ــوان، وه الإخ

ــف  ــذي اكتن ــوض، ال ــرًا زال الغم ــف ع ــة والنص ــدًا في الرابع ــو، وتحدي في 1 يولي

موقــف الجيــش بعــد تصريــح ســابق للفريــق أول الســيسي يؤكــد أن نــزول الجيــش 

ــت أســهل  ــر التصوي ــوف لســاعات في طواب ــوراء، وأن الوق ــودًا إلى ال ــاد عق ــد الب يعي

كثــرا مــن تبعــات نــزول الجيــش، حيــث أصــدرت القيــادة العامــة للقــوات المســلحة 
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بيانــا أمهلــت فيــه »الجميــع« 48 ســاعة لإزالــة الاحتقــان، الــذي يهــدد الدولــة، واعتبره 

الإخــوان، بغبــاوة منقطعــة النظــر، موجهــا للمعارضــة وليــس للرئاســة، وبهــذا اتضــح 

أن المؤسســة العســكرية تتبنــى إســقاط مــرسي مثــل ملايــن المصريــن، وليســت طرفًــا 

ــن  ــف ضــد المتظاهري ــوم بتأمــن المظاهــرات، وضــان عــدم حــدوث عن ــدًا يق محاي

فحســب. 

ــك صــارت كل المؤسســات  ــش، وبذل ــن ســارت الشرطــة عــى خطــى الجي وبالتزام

التــي كانــت الجماعــة قــد دخلــت معهــا في خصومــة منــذ وصولهــا إلى الحكــم مثــل 

الإعــام والقضــاء، إلى جانــب قطــاع ســاحق مــن الشــعب، مــع رحيــل محمــد مــرسي، 

إذن فاحتكــم الأمــر.

ــن،  ــه جــاء أسرع مــا توقــع أكــر المتفائل ــا جــدًا، وبيان تدخــل الجيــش كان سريعً

ــج  ــئ وه ــه، أن ينطف ــرون من ــوف الكث ــا كان يتخ ــت م ــه تخوف ــي أن قيادات وظن

التظاهــرات، ويعــود الوضــع إلى مــا كان عليــه قبــل 30 يونيــو، لذلــك أراد ببيانــه أن 

يبقــي عــى المتظاهريــن في الشــوارع، لمســاندة قــراره، الــذي ســيتخذه بعــزل مــرسي 

بعــد 48 ســاعة.

ــا بــدل ضائــع  طبعــا لم تكــن الـــ48 ســاعة مهلــة لإزالــة الاحتقــان، بــل كانــت وقتً

ــة  ــة، أو محاول ــه مــن قــر الاتحادي منحــه الجيــش لمــرسي للملمــة أوراقــه ومتعلقات

جديــدة لإبــراء الذمــة أمــام الداخــل والخــارج، لأن الجيــش أول العالمــن بــأن مــرسي 

ــة القصــرة. ــن يتغــر موقفهــا في هــذه المهل ــه ل وجماعت

ــه عــرض عــى محمــد مــرسي أكــر مــن مــرة  الفريــق أول الســيسي نفســه قــال إن

الدعــوة لاســتفتاء عــى بقائــه، أو لانتخابــات رئاســية مبكــرة، لكنــه كان مصمــا عــى 

إكــال ســنواته الأربــع.

كذلــك كان يمكــن للجيــش أن يمنــع محمــد مــرسي مــن الظهــور عــى التليفزيــون 

الرســمي عشــية 3 يوليــو، لكنــه لم يفعــل، لأنــه يعــرف أن ظهــوره وحديثــه لــن يــؤدي 
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إلا لزيــادة الغضــب الشــعبي منــه، وزيــادة أعــداد النازلــن إلى الشــوارع ضــده في اليــوم 

التــالي، وهــو مــا حــدث.

ــليم  ــو، لتس ــة في 30 يوني ــل إلى الاتحادي ــات النق ــرة بعرب ــروج في مس ــرر الخ »تق

الرئيــس اســتمارات تمــرد، والمطالبــة بســحب الثقــة منــه، والدعــوة لانتخابــات رئاســية 

ــو 2013. ــاد العليمــي في 29 ماي مبكــرة«.. زي

إذن فقبــل 30 يومــا مــن اليــوم الموعــود كان الداعــون لـــ30 يونيــو يتعاملــون مــع 

مــرسي باعتبــاره الرئيــس، الــذي يطُلــب منــه ويسُــلم إليــه، وكان المقــرر في حالــة رفــض 

مــرسي الطلــب أن يعتصــم معارضــوه أمــام قــر الاتحاديــة لحــن إعــان اســتقالته، ولم 

تطلــب الحملــة مــن الجيــش التدخــل بــأي صــورة، فــا الــذي تغــر في هــذا الشــهر؟

 

 -2-

ــه  ــن المخاطــر، لكن ــر م ــاد الكث ــب الب ــس الإخــوان جن ــش لعــزل رئي تدخــل الجي

ــام مخاطــر أخــرى. ــا أم وضعه

عــزل مــرسي جنــب البــاد حربــا أهليــة كانــت وشــيكة، وأزال نظامــا مســتبدا كان 

ــة،  ــه، ويتغــول عــى كل ســلطات الدول ــه معارضي ــل يقــي خلال يخطــط لبقــاء طوي

ويأُخــون الفســاد ليضمــن حمايتــه إذا لفظــه الشــعب يومــا.

في المقابــل، وضــع عــزل مــرسي مــر أمــام مخاطــر أخــرى تتعلــق بــدور المؤسســة 

العســكرية في السياســة، وانشــغالها عــن مهمتهــا الأصليــة، وعــودة رجــال مبــارك إلى 

ــات  ــع الحري ــوان، وتراج ــاء الإخ ــاب أخط ــى حس ــمعتهم ع ــيل س ــد غس ــاة بع الحي

ــو  ــر ممــن شــاركوا في 30 يوني ــي يعتبرهــا كث ــر، الت ــورة 25 يناي ــاع مكتســبات ث وضي

ليســت ثــورة أصــا!

ــبه  ــا، وسيحاس ــو أدرى به ــا، وه ــو يعرفه ــابات ه ــار الأول لحس ــش للخي ــأ الجي لج

o b e i k a n d l . c o m



19

ــتقبل. ــاضر والمس ــل إلى الح ــه، لننتق ــى موقف ــخ ع التاري

كل الشــواهد تؤكــد أننــا أمــام محــاولات واضحــة وممنهجــة، للقضــاء عــى ثــورة 25 

ينايــر، وتشــويه ســمعتها، واختصــار الأمــر في ثــورة 30 يونيــو، رغــم أن الداعــن لـــ30 

يونيــو أنفســهم أكــدوا مــرارا أن هــذا اليــوم مجــرد موجــة ثالثــة مــن موجــات ثــورة 

25 ينايــر بعــد الموجــة الثانيــة في نوفمــر 2011 والتــي كانــت موجهــة ضــد الجيــش 

نفســه.

فتحــت القنــوات الحكوميــة والخاصــة أبوابهــا للشــتامين ومحامــي النظــام الســابق 

وبقايــاه ليســتندوا إلى قصاصــات مــن الصحــف وبلاغــات وهميــة غالبيتهــا تــم حفظها، 

لإثبــات أن مــن ارتبطــت أســاؤهم بـــ25 ينايــر مدفوعــون من الخــارج لتنفيــذ مخطط 

ضــد مــر، ويســافرون إلى إسرائيــل لتلقــي التعليــات.

ــث  ــط التوري ــابق درع مخط ــوا في الس ــن كان ــارك، الذي ــام مب ــواق نظ ــتغل أب اس

وســيفه، اســتقالة الدكتــور البرادعــي مــن منصبــه كنائــب للرئيــس، للحديــث مجــددا 

عــن دوره في حــرب العــراق، والعلاقــة بينــه وبــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، 

ودخولــه في صفقــات مــع الإخــوان، باعتبــار الرجــل أحــد أبــرز الداعــن لثــورة ينايــر، 

ومــن ثــم فــإن تشــويهه وإثبــات علاقتــه بالغــرب يعنــي ســحب ذلــك بالتبعيــة عــى 

25 ينايــر نفســها.

ــا  ــات أدلى به ــة« تصريح ــرام »الحكومي ــة الأه ــن مؤسس ــادر ع ــدار ص ــف إص تلق

الدكتــور عمــرو حمــزاوي حــول اختلافــه مــع طريقــة فــض اعتصــام رابعــة ليقــول إنــه 

»أحــد مرتزقــة نكســة 25 ينايــر«، وهــي بالقطــع كانــت نكســة عــى كل مــن خــان 

وبــاع وفســد وأفســد وداهــن ونافــق.

ــة  ــم – ذريعــة لشرعن يجعــل البعــض الخــاف مــع الإخــوان – عــى كــرة أخطائه

عــودة الاعتقــال العشــوائي، الــذي يطــال المتهــم وأبنــاءه وبناتــه وســائقيه والموظفــن 

عنــده تحــت دعــوى »محاربــة الإرهــاب«، التــي قــد تصبــح تهمــة جاهــزة لــكل مــن 

o b e i k a n d l . c o m



20

يعــارض أو يقــول »لا«.

نعم.

ــش  ــن العي ــدث الآن ع ــد يتح ــا أح ــر«، ف ــس »25 يناي ــادة لطم ــة ج ــي محاول ه

ــن  ــى كل م ــض ع ــح القب ــة الإنســانية، وأصب ــة والكرام ــة الاجتماعي ــة والعدال والحري

ــم أن 30  ــورة، رغ ــد للث ــا الأوح ــدف الأول، وربم ــو اله ــلمين ه ــوان المس ــي للإخ ينتم

ــو قامــت عــى محمــد مــرسي أصــا، لفشــله في تنفيــذ أي مــن مطالــب الثــورة،  يوني

ــا مجــددًا. ــر به وللتذك

 

لذلك:

نتفهــم ســعيهم المحمــوم لتشــويه ثــورة 25 ينايــر، التــي وقفــت كالشــوكة في 

حلوقهــم، وأفقدتهــم مزايــا اكتســبوها عــر 30 عامًــا مــن الفســاد، لكــن مــا نســتطيع 

ــن يعــودوا إليــه  ــر ل ــاب 25 يناي تأكيــده لهــم أن الذيــن خرجــوا مــن التاريــخ مــن ب

ــو. ــن شــباك 30 يوني م
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أخطأنا.. ونعتذر

-1-

إنــه الوقــت الأمثــل لإعــادة الحســابات، لأن العــودة إلى نقطــة البدايــة مــن منتصــف 

الطريــق خــر مــن مواصلــة الســر في الطريــق الخطــأ.

»أخطأنــا. ضُللنــا. تفرقّنــا. انشــغلنا عــن أم المعــارك بمعــارك جانبيــة، لكننــا لم نــرق 

ــاباتنا  ــع حس ــف لنراج ــه، والآن نتوق ــه ولم نقتل ــه، لم نعذب ــعب، لم نُرض ــوال الش أم

ونتعلــم مــن أخطائنــا ونصحــح مســار ثورتنــا لتعــود أكــر قــوة وتحقــق أهدافهــا التــي 

لا يختلــف أحــد عــى نبلهــا«.

ــه النشــطاء والشــباب  ــدأ ب ــذي يجــب أن يب ــل ال ــكلام الأمث ــي أن هــذا هــو ال ظن

المحســوبون عــى ثــورة 25 ينايــر خطابهــم في هــذه المرحلــة، بعــد أن فعلــت حمــات 

التشــويه بهــم مــا لم تفعلــه برمــوز النظــام الســابق رغــم مــا هــم عليــه مــن فســاد 

وإجــرام.

أســاءت أذرع مبــارك الأمنيــة والإعلاميــة إلى النشــطاء، وأســاء النشــطاء إلى الثــورة، 

ــوا،  ــب أن يعمل ــن كان يج ــوا ح ــدوا، وتكلم ــب أن يتح ــن كان يج ــوا ح ــم تفرق لأنه

وآمنــوا بقدرتهــم عــى التغيــر بعيــدا عــن الشــعب، وقــد علمتنــا التجــارب أنــه لابديــل 

عــن التغيــر بالشــعب إلا تغيــر الشــعب.

-2-

ــدوا  ــة ليعي ــطاء فرص ــض النش ــراً لبع ــت مؤخ ــي أذيع ــجيلات الت ــون التس ــا تك ربم

تقديــم أنفســهم بشــكل مختلــف يتجــاوزون فيــه أخطــاء المــاضي، وبافــراض صحــة 

التســجيلات المذاعــة، فإنهــا تمثــل أخطــاء في التقديــرات والحســابات وليســت جرائــم 

يصعــب التجــاوز عنهــا، فــا التســجيلات أثبتــت علاقــة أيهــم بــدول أجنبيــة، ولا هــي 
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كشــفت تضخــم ثرواتهــم ولا فســاد ذممهــم الماليــة. هــي انحيــازات وخيــارات خاطئــة 

لا أكــر، ولــو كانــت هــذه التســجيلات تهمــة في حــد ذاتهــا مــا فوّتــت الجهــة التــي 

ســجلت هــذه الفرصــة ولقدمتهــا فــورا إلى جهــات التحقيــق خاصــة أنهــا كانت في أشــد 

ــدلا مــن حبــس النشــطاء بتهمــة مضحكــة اســمها  ــع ب ــة مقن ــل إدان الحاجــة إلى دلي

التظاهــر بــدون ترخيــص. ولــو ســلمّنا معــا بــأن مــا فعلــه النشــطاء أخطــاء لا جرائــم، 

فــإن الأخطــاء لا تســتدعي الســجن والذبــح والتخويــن، وإلا لحبســنا وذبحنــا كل مــن 

قــال نعــم لدســتور الإخــوان، ووقــف في طابــور طويــل يومــي الثلاثــاء والأربعــاء ليقــول 

نعــم للاســتفتاء مــن أجــل القضــاء عــى الإخــوان.

لــن نتحــدث عــن حــق الجهــة التــي قامــت بالتســجيل أصــا في التلصــص والتنصــت 

عــى مكالمــات شــخصية دون إذن قضــائي، لأن القضــاء عنــد هــؤلاء صنــا مــن العجــوة، 

كــا لم نتحــدث عــن مــدى صحــة هــذه التســجيلات مــن عدمــه، خاصــة أن كثــراً مــن 

أبطالهــا يؤكــدون أن بهــا الكثــر مــن التلاعــب، لأن مــن تلاعــب بشــهادات صلاحيــة 

لتســميم النــاس لــن يتأفــف ضمــره إذا تلاعــب في تســجيل صــوتي، لكننــا ســنتحدث 

عمــن أعطــى مخلفــات مبــارك فرصــة لتعيــد تدويــر نفســها وتعــود في صــورة جديــدة.

-3-

الخطــوة الأولى يجــب أن تــأتي مــن النشــطاء والمحســوبين عــى الثــورة، بــأن يدعــوا 

ــة  ــية الفاعل ــوى السياس ــة والق ــة المعروف ــام تحــره كل الوجــوه الثوري ــر ع إلى مؤتم

والشــخصيات العامــة الموثــوق في حكمتهــا وولائهــا للثــورة.

في هــذا المؤتمــر يعلــن النشــطاء صراحــة عــن الأخطــاء التــي وقعــوا فيهــا، ويعتــذروا 

للشــعب عنهــا، ويكشــفون عــن خطتهــم لإصــاح هــذه الأخطــاء وإعــادة الثــورة إلى 

مســارها الصحيــح، واســتعدادهم لســاع أي اقتراحــات مــن شــأنها إعــادة ثــورة ينايــر 

إلى الصــورة المشرقــة التــي كانــت عليهــا يــوم 11 فبرايــر قبــل أن تطالهــا يــد التشــويه، 

ويؤكــدون عملهــم إلى جانــب مــن هــم أكــر مــن خــرة سياســية وحياتيــة مــن أجــل 

تحقيــق أهــداف الثــورة التــي لا يختلــف أحــد عــى نبلهــا.
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عندمــا تعرضــت دولــة مبــارك لضربــة قويــة في 25 ينايــر 2011 تماســكت وتوحــدت 

عناصرهــا وكانــت واثقــة مــن العــودة، ربمــا لاطمئنانهــا إلى عــدم وجــود قائــد يوجــه 

ــه هــو الفصــل  ــح حــن تقــف في مفــرق طــرق، ويكــون رأي ــورة إلى اتجــاه صحي الث

عندمــا تتعــدد الآراء.

فطــن الكثــرون لهــذه الإشــكالية بعــد أيــام مــن إزاحــة مبــارك، وطالبــوا بتكويــن 

ــام  ــا النظ ــع بقاي ــة م ــارض التالي ــوض المع ــم لخ ــوار ويوحده ــع الث ــر يجم ــان كب كي

ــوار عــى عــرات  ــه، لكــن هــذه المطالبــات ضاعــت ســدى وتفــرق الث البائــد ورجال

الأحــزاب والائتلافــات القزميــة والمتنافــرة، فمنحــوا لخصمهــم الموحــد فرصــة القضــاء 

عليهــم. لذلــك لابــد أن ينتهــي المؤتمــر »الافــراضي«، بالإعــان عــن تأســيس كيــان كبــر 

يضــم كل المؤمنــن بثــورة ينايــر والمتمســكين بأهدافهــا، ربمــا يتعــرض كيــان مــن هــذا 

ــا، ولكــن بمــرور  ــرة م ــا لف ــن بدعايته ــة والمتأثري ــن الدول ــرة م ــات كث ــوع لمضايق الن

ــه، وعــدم تكرارهــم أخطــاء المــاضي  ــا مــن في الوقــت وتأكــد النــاس مــن صــدق نواي

ــا. ســتتغير الصــورة تدريجي
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سجن أم الدنيا.. قد الدنيا

-1-

ــز  ــر، يجُه ــى م ــا ع ــمس في موعده ــت الش ــل 2014 طلع ــاء 8 إبري ــوم الثلاث ي

الإخــوان لمظاهراتهــم الأســبوعية، تتواصــل محــاولات الصلــح بــن الهلايــل والدابوديــة 

في أســوان، تفُــكك الشرطــة قنابــل يدويــة حــول المــدارس والمصالــح الحكوميــة، يتأرجح 

ــد الأدنى  ــة بالح ــرون للمطالب ــال كث ــم ع ــا، يعتص ــودا وهبوطً ــة صع ــؤشر البورص م

للأجــور، يواصــل الســيسي اســتقبال ممثلــن للعواقــل والقبائــل والعائــات ويكأننــا في 

معركــة انتخابيــة.

لم يغــر الحكــم الــذي صــدر في اليــوم الســابق بتأييــد حبــس أحمــد دومــة وأحمــد 

ماهــر ومحمــد عــادل 3 ســنوات لاتهامهــم بخــرق قانــون التظاهــر أي شيء، ولــن يغير، 

ــتبدين  ــل المس ــعباً جع ــه ش ــتبدين، تواج ــخ المس ــن تاري ــل م ــي تنق ــلطة الت لأن الس

تاريخًــا.

تظاهــر أحمــد دومــة ضــد مبــارك والعســكر والإخــوان والعســكر تــاني فلــم يصــدر 

ضــده حكــم نهــائي إلا في حــرة مــن وعدنــا بــأن نكــون نــور عينيــه، وفشــلت الأنظمــة 

الســابقة في إثبــات عمالــة أحمــد ماهــر للغــرب فوجــد النظــام الحــالي أن »أي تهمــة 

ــم  ــوأ منه ــوا أس ــابقين كان ــأن الس ــول ب ــارك الق ــة مب ــي ورث ــرض«، وخ ــؤدي الغ ت

فاعتقلــوا عــاء عبــد الفتــاح.

-2-

ــوم مــن  ــا، وأن نجدهــم في ي ــا حــدث معكــم لن »هــل مــن الممكــن أن يكــرروا م

ــاذا  ــرف لم ــن لا أع ــي ولك ــت لنف ــذا قل ــن. هك ــبب؟ لا أظ ــا لأي س ــام يضربونن الأي

كنــت مطمئنــا؟ خالــد وناجــي وعبــد اللــه ومحمــد الســايس أعتــذر لكــم أننــي ظننــت 
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ــن يســتطيعوا إعــادة الكــره معــي.  ــي بمعــزل عــا حــدث لكــم وظننــت أنهــم ل أنن

ســاذج. مــا الــذي يمنــع الشرطــة مــن الاعتــداء عــي إذا كان حــادث الاعتــداء عليكــم 

في الترحيــات أو المحكمــة مــر مــرور الكــرام«.

أحمد ماهر في رسالة من سجنه.

-3-

»الداخليــة« فاشــلة في مواجهــة الإرهــاب وضبــط الشــارع والقبــض عــى المجرمــن 

وتنظيــم المــرور والإشراف عــى موســم الحــج، لكنهــا تثبــت كفــاءة عاليــة في تســتيف 

الأوراق وتظبيــط الاتهامــات وتقديــم أدلــة إدانــة مقنعــة للنيابــة، وهــذا الأمــر طبعــا 

لا يــري عــى مبــارك وابنيــه ورجالــه، فلأجلهــم تفُــرم المســتندات وتقــدم طازجــة مــع 

صــوص هــاردات أمــن الدولــة التالفــة.

اتهمــت الداخليــة »ماهــر وعــادل« بالدعــوة لمظاهــرة مجلــس الشــورى ومخالفــة 

قانــون التظاهــر الــذي كات قــد صــدر قبلهــا بســاعات، وعندمــا ســلما نفســيهما إلى 

ــام  ــن أم ــا م ــض عليه ــن، ألقــت القب ــت ســبيلهما مــن محكمــة عابدي ــة وأخل النياب

المحكمــة واتهمتهــا بالاعتــداء عــى قــوات الأمــن وإصابــة عــدد مــن الجنــود وتحطيم 

أحــد المقاهــي وثقــب خــرم الأوزون.

ــا إلى  ــم إحالته ــهما ث ــررت حبس ــة فق ــادل إلى النياب ــر وع ــة ماه ــادت الشرط أع

ــان  ــيخ ريح ــارع الش ــن ش ــرج م ــنوات، لتخ ــهما 3 س ــت بحبس ــي قض ــة الت المحاكم

ــة. ــرة متقطع ــكات شري ضح
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-4-

ــة  ــيجارة فى شرف ــن س ــة. أن تدخ ــا للغاي ــة موجع ــياء التافه ــتياقى للأش ــح اش »أصب

منزلــك، تتمــى ليــاً فى شــوارع وســط البلــد، تجلــس مــع رفاقــك عــى القهــوة، تــأكل 

ــق يحتاجــك، تتلقــى العــزاء  ــت تقــرأ، تقــف بجــوار صدي ــم المفضــل وأن الآيــس كري

حتــى فى صديــق مــات.. لا تعــرف قيمــة الأشــياء فى حياتــك وإن بــدت تافهــة إلا بعــد 

فقدانهــا«.

أحمد دومة في رسالة من سجنه

-5-

ــر  ــه، هجّ ــم أكل ــو حتــى أزاح محمــد مــرسي ث ــارك تحالــف 30 يوني ــد نظــام مب عبَ

ــور  ــزب الن ــزوج ح ــل، وت ــس 6 إبري ــن، وحب ــوَن حمدي ــرد، وأخ ــت تم ــي، وفت البرادع

ــا. عرفيًّ

لم يتبــق مــن التحالــف إلا بيــان العــزل، ولم يــرك بيــان العــزل إلا حربــا عــى 

الإرهــاب، ولم يســتفد مــن الحــرب عــى الإرهــاب إلا عبدالفتــاح الســيسي.

نظــام المرشــح المحتمــل والرئيــس الأكيــد لا يعــرف الحلــول الوســط، إمــا أن تكــون 

معــه فتحــارب مــن يحاربــه وتحــب مــن تحبــه وتعــادي مــن يعاديــه، أو تكــون ضــده 

فينالــك مــا ينــال المغضــوب عليهــم.

ــه يتظاهــرون بالبرســيم  ــد ماهــر ورفاق ــا كان أحم ــه بين ــي المشــر الســابق أن ن

أمــام منــزل مــرسي كان يقابلــه هــو بابتســامة عريضــة وتحيــة عســكرية، ونــي محمــد 

إبراهيــم أنــه بينــا كان الإخــوان يضربــون أحمــد دومــة أمــام مقــر مكتــب الإرشــاد، 

كان يخصــص فرقــا مــن القــوات الخاصــة لحمايــة المكتــب ومرشــده ورجالــه، ونســيت 

أحــزاب »أبيــع ياباشــا« أنــه بينــا كان عــاء عبــد الفتــاح في ســجون العســكر كانــوا 

o b e i k a n d l . c o m



27

هــم يخوضــون الانتخابــات عــى قوائــم الحريــة والعدالــة.

خرجنــا في 30 يونيــو لإعــادة مــر إلى بعــد 11 فبرايــر، وخرجــوا في 3 يوليــو لإعــادة 

مــر إلى مــا قبــل 25 ينايــر.

-6-

ــة مبــارك رغــم أن دولتهــم فاقــت دولتــه  »لتفهــم لمــاذا يحــذرون مــن عــودة دول

ــودة  ــن ع ــذرون م ــاذا يح ــم لم ــي، لتفه ــج الضمن ــم المنه ــك أن تتعل ــرام علي في الإج

ــم  ــك فه ــف؛ علي ــا لم يتوق ــب يوم ــون أن التعذي ــم يعرف ــك أنه ــم يقين ــب رغ التعذي

المنهــج الضمنــي، لتفهــم لمــاذا يتحدثــون عــن انتهــاك دســتور كتبــوه وهــم عــى يقــن 

ــي. ــك أن تعــود للدســتور الضمن ــزم بمــواده؛ علي ــن تلت ــة ل أن الدول

نعــم لم تكــن للدســتور المكتــوب بــل كانــت للدســتور المســتتر الــذي طالمــا حُكمنــا 

بــه واحتاجــت الدولــة لتجديــد مشروعيتــه«.

علاء عبد الفتاح في رسالة من محبسه

-7-

متي يفهم الأغبياء أن السجن لا يحبس حلما؟

متي يفهم الأغبياء أن القتل لا يميت فكرة؟

متي يفهم الأغبياء أن الأموال لا تشتري ذمة؟

متي يفهم الأغبياء أن الجيوش لا تهزم أمة؟

متي يفهم الأغبياء أن الأحرار لا يسجدون لبقرة؟
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الأمعاء الخاوية VS العقول الخاوية

-1-

هــل جربــت أن تدخــل غرفــة في بيتــك وتغلــق البــاب عليــك لعــدة أيــام وتخــرج 

ســاعة واحــدة فقــط خــال 24 ســاعة؟ هــل جربــت أن تجلــس في مــكان مــا لا تــرى 

ــاول  ــت أن تســتيقظ مــن نومــك ولا تتن ــن؟ هــل جرب ــك لأســبوعين متتالي ــه أسرت في

طعــام الإفطــار وتعــود مــن عملــك دون أن تتنــاول الغــداء وتذهــب إلى النــوم دون 

عشــاء؟

المســألة عصيــة عــى الفهــم فعــا، مــن الصعــب أن تقنــع أحــدا اعتــاد عــى منافقــة 

رئيســه في العمــل وقبــول صفعــة مــن الضابــط في الكمــن بصــدر رحــب ودفــع فاتــورة 

الكهربــاء دون الســؤال عــن ســبب الزيــادة ورشــوة أمــن الشرطــة حتــى لا يحــرر لــه 

مخالفــة، أن معهــم عــى نفــس الكوكــب شــباباً لا يقايضــون الخبــز بالكرامــة، يقبلــون 

بالســجن والتخويــن والتغريــب ويمتنعــون عــن الطعــام بإرادتهــم للمطالبــة بالحريــة 

لغيرهــم وبحكــم رشــيد عــادل لوطنهــم.

ــام، هــم  ــن الطع ــن ع ــة المضرب ــة قضي ــل هــؤلاء بعدال ــاع مث ــدا لإقن ــذل جه لا تب

ــل  ــة التموي ــون بقش ــك يتعلق ــم، ولذل ــل منه ــم أفض ــون أنه ــهم يعرف ــرارة نفس في ق

ــاندتهم أو  ــن لمس ــون مضطري ــى لا يكون ــجناء حت ــي للس ــال الأخلاق ــي والانح الأجنب

ــة غيابهــا بالنســبة لهــم أهــون مــن  الاعــراف بأنهــم عاجــزون عــن دفــع ثمــن لحري

ــون في الســجون. ــم هــؤلاء القابع ــة عنه ــه نياب ــذي يدفع ــا الباهــظ ال ــع ثمنه دف

إيــاك أن تدخــل معهــم في نقــاش مــن نوعيــة »لا يوجــد دليــل واحــد عــي تلقــي 

النشــطاء تمويــا مــن الخــارج« أو أن »الســجناء يملكــون كل مقومــات الحيــاة الكريمــة 

ــن لم  ــاد م ــؤلاء أحف ــة«، فه ــا للحري ــاروه مكرهــن قربان ــم اخت خــارج الســجن ولكنه

ــا  ــا عندم ــة بريطاني ــى انتهازي ــش ولا ع ــف الجي ــى ضع ــك ولا ع ــى المل ــوا ع يلوم
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ــة فجاءهــم  ــب بالحري ــه طال ــوا عــى عــرابي لأن ــل بصق ــام 1882، ب ــت مــر ع احتل

ــال. بالاحت
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ــب  ــن تغي ــه ح ــروح مذاق ــام. كل شيء ي ــن الطع ــاع ع ــت في الامتن ــة ليس »القضي

ــاول بعــض  ــاؤه تن ــه أصدق ــه محمــد ســلطان حــن اقــرح علي ــة« هــذا مــا قال الحري

ــجانين«. ــاب الس ــام في غي الطع

ــاة، وفي  ــع الحي ــن مت ــة م ــام متع ــات، فالطع ــدة كل ــة في ع ــد القضي ــص محم لخ

ــا  غيــاب الحريــة يصعــب عليــك الإحســاس بطعــم أي شيء، لكــن هــذا الأمــر حصري

عــى الأحــرار لأنــه في عصــور ســابقة، وحاليــة، كان العبيــد يتناولــون طعامهــم 

ــم. ــد أقفيه ــيادهم تجل ــدي أس ــا أي ــون بين ويضحك

أضرب محمــد عــن الطعــام لشــهور ولحــق بــه عــاء عبــد الفتــاح وماهينــور ومحمد 

عــادل وأحمــد ماهــر إلى جانــب عــرات المجهولــن الذيــن تحولــوا إلى أرقــام في لائحــة 

ــت  ــا، ومدح ــود باش ــارب محم ــة يح ــاء الخاوي ــة الأمع ــام، في معرك ــن الطع المضرب

رمضــان، وأحمــد شــوقى جــاد، وأحمــد جــال ســعد، ومريــم ثابــت، وضحــى عــاء، 

ــاح، وأحمــد عــاء  ــد الفت ــح عب ــدة صال ــان رضــا، وفاي ومحمــود حســن رضــوان، وحن

ــال  ــرى، وك ــرو ي ــاد، وعم ــد صي ــود مطــر، وأحم ــل، وحــازم الدســوقى، ومحم خلي

الديــن ســعيد، وعــرات غيرهــم في جميــع ســجون مــر.

ــوا يمنحــون الضــوء الأخــر للإعــام  ــن تعــرف أســاء هــؤلاء لأن مــن كان طبعــا ل

ــى لا يعــرض  ــه الخطــوط الحمــراء الآن حت ليعــارض مــرسي ويســقطه، يضعــون أمام

آيــات الظلــم المنتــرة في ســجون مــر، وعلامــات الإخفــاق التــي تمــأ الدنيــا خارجهــا، 

مطلــوب مــن الإعــام الآن فقــط أن يرافــق الرئيــس في تحركاتــه ويبــذل جهــدا مضاعفــا 

لتســويق مشروعاتــه، الوهميــة منهــا قبــل الحقيقيــة.

ــا  ــم يطلبونه ــط، لكنه ــهم فق ــة لنفس ــام بالحري ــن الطع ــون ع ــب المضرب لا يطال
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ــه الحكومــة  ــذي وضعت ــون التظاهــر ال ــون بإلغــاء قان لخصومهــم مــن قبلهــم، يطالب

فقــط لتحبــس خصومهــا السياســيين، بينــا أعداؤهــا الإرهابيــون لا يهتمــون في 

ــا )س(  ــادل وســناء ســيف، بين ــك فأحمــد ماهــر ومحمــد ع المظاهــرات أصــا، لذل

وضــع القنبلــة أســفل الضبــاط أمــام وزارة الخارجيــة فانفجــرت فيهــم وعــاد هــو إلى 

ــه ســالما. بيت

النتيجة )س( في بيته، وسناء في سجن القناطر.
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هــي معركــة بــن بطــون خاويــة وعقــول خاويــة؛ بــن مــن جاعــت بطنــه ليشــبع 

عقلــه ومــن مــأ بطنــه فنــام عقلــه، بــن منطــق لا يملــك لســانا وبــن ألســنة تســوّق 

اللامنطــق.

ــورة سيســكت إذا  ــون عــن الطعــام حكامــا يعتقــدون أن صــوت الث يواجــه المضرب

ــون  ــف القان ــذي يخال ــام ال ــد أن النظ ــورا يعتق ــوات، وجمه ــدة أص ــكتوا ع ــم أس ه

لحبــس معارضيــه ســيحترم نصوصــا تتحــدث عــن حــق النــاس في عيشــة كريمــة، وإعلاما 

ــن  ــه وشــيطنتهم ل ــولاء للنظــام بتشــويه معارضي ــروض ال ــدم ف ــه حــن يق ــد أن يعتق

يصبــه الــدور عندمــا يقــرر النظــام وضــع كروتــه المحروقــة في أقــرب ســلة مهمــات.

ــه مــن قبــل مانديــا وغانــدي وغيرهــا ســيبقي  الإضراب عــن الطعــام الــذي أعلن

وســيلة لتعلــم الأنظمــة الفاســدة إن المناضلــن مــن أجــل الحريــة لــن يغــروا مواقفهــم 

بالاعتقــال ولا القهــر؛ بــل هــم مســتعدون أيضــا للمــوت جوعــا قبــل تغيــر موقــف 

يقتنعــون بــه.

نعــرف جيــدا نوعيــة التعليقــات التــي ســتتذيل كلامــا كهــذا لتتمنــي مــوت جميــع 

المضربــن وحبــس كاتبــه وتخويــن كل المخالفــن؛ لكــن مــن قــال إننــا نراهــم أو أنهــم 
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ــه  ــل لفريق ــدم يهل ــرة ق ــاراة ك ــور في مب ــرد جمه ــم مج ــة؛ ه ــرف في المعادل ــا ط أص

ويســب المنافــس ثــم يعــود إلي حياتــه دون اســتفادة مــن تشــجيع ولا ضرر مــن ســباب 

لتبقــي المبــاراة مســتمرة بــن طرفيهــا؛ الطــرف الــذي يخــوض المبــاراة ليفــوز بالحكــم، 

o b e i k a n d l . c o mوالطــرف الــذي يخوضهــا ليفــوز بالعــدل.
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أسباب نجاح مؤامرة يناير
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ــا  ــة م ــى حقيق ــرف ع ــة فى التع ــة الأمريكي ــذه التجرب ــن ه ــم م ــاج أن نتعل »نحت

ــى  ــولى تق ــتقلة تت ــة مس ــاء لجن ــال إنش ــن خ ــا، م ــا بعده ــر وم ــدث فى ٢٥ يناي ح

ــوط المؤامــرة،  ــق هــذه الفــرة والتعــرف عــى ملابســاتها، وكيــف تجمعــت خي حقائ

وماهــى الثغــرات التــى نفــذ منهــا التمويــل وتهريــب البــر والســاح، وكيــف ازدادت 

قــوة جماعــات الإســام الســياسى إلى هــذه الدرجــة، وكيــف تــم إدارة الأزمــة وماهــى 

أوجــه القصــور فى هــذا الشــأن، وكيــف يمكــن تلافيهــا فى المســتقبل«.

هكــذا كتــب الدكتــور محمــد كــال في مقالــه المنشــور بـ»المــري اليــوم« بتاريــخ 

17 أغســطس الحــالي معرفــا نفســه في المقــال بــن قوســن عــى أنــه »أســتاذ العلــوم 

ــن  ــة »أم ــف وظيف ــف إلى التعري ــي أن يضي ــه ن ــة القاهــرة«، لكن السياســية بجامع

التثقيــف والتدريــب الســياسي بالحــزب الوطنــي ســابقًا، غــر أننــي لــو كنــت مكانــه 

مــا فعلــت غــر ذلــك، فثمــة أشــياء لا تدعــو للفخــر.

كانــت 25 ينايــر في الأشــهر التاليــة لســقوط مبــارك ثــورة شــعبية أبهــرت العــالم، ثــم 

أصبحــت في الأشــهر التاليــة لحكــم مــرسي ثــورة عظيمــة ركبهــا الإخــوان، ثــم أصبحــت 

في الأشــهر التاليــة لـــ30 يونيــو حــراكا شــعبيا اســتغلته أطــراف خارجيــة، والآن يدشــن 

ــا  ــورة فيه ــدة أصبحــت الث ــة جدي ــادي الســابق بالحــزب »المنحــل« لمرحل ــال القي مق

مؤامــرة كاملــة يجــب التوقــف أمــام أبعادهــا لضــان عــدم تكرارهــا مجــددًا.

ــا  ــا يجــب أن يســمعه الدكتــور كــال يبــدو أكــر تعقــاً واعترافً غــر أن هنــاك رأيً

بأســباب ومطالــب وأدوات ثــورة 25 ينايــر، وأكــر تحليــا للأســباب التــي أدت إليهــا 
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وأنجحتهــا، وهــو مقــال تحــت عنــوان »ثــورة المــدن مــن القاهــرة إلى كييــف«، ويقــول 

في أجــزاء منــه:

»مــا الــذى يربــط بــن المظاهــرات الشــعبية التــى انطلقــت فى القاهــرة فى 25 ينايــر 

2011 و30 يونيــو 2013، وتلــك المندلعــة حاليــاً فى العاصمــة الأوكرانيــة كييــف؟، يربــط 

بينهــا أشــياء كثــرة منهــا أن غالبيــة مــن شــارك فيهــا كان مــن المتعلمــن، خاصــة مــن 

الشــباب، ولم تكــن لهــا قيــادة محــددة أو طابــع أيديولوجــى معــن، وارتبطــت بقــوى 

سياســية جديــدة وليــس الأحــزاب القائمــة، وتمــت الدعــوة لهــا مــن خــال الإنترنــت 

ووســائل الاتصــال الحديثــة«، ويختــم الكاتــب الهــادئ مقالــه بعبــارة: »المــدن المصريــة 

وعــى رأســها القاهــرة هــى شرارة الثــورات«.

ــار كليهــا  ــو باعتب ــر وفي 30 يوني ــا حــدث في 25 يناي ــن م ــب يســوّي ب هــذا الكات

ثــورة شــعبية قادهــا المتعلمــون والشــباب دون قيــادة وارتبطــت بالقــوى السياســية 

القائمــة، ويعتــر القاهــرة شرارة الثــورات، هــذا الكاتــب هــو الدكتــور محمــد كــال، 

أمــن التثقيــف والتدريــب الســياسي بالحــزب الوطنــي المنحــل، وهــذا المقــال منشــور 

ــر 2014. ــخ 23 فبراي ــوم« بتاري في »المــري الي

-2-

حســنا. يريــد الدكتــور كــال أن يتــم تشــكيل لجــان تقــي حقائــق لكشــف أبعــاد 

مؤامــرة 25 ينايــر وأســباب نجاحهــا عــى غــرار اللجــان التــي شــكلتها الولايــات المتحدة 

عقــب أحــداث 11 ســبتمبر، ولأن هــذه اللجــان غالبــا تنتهــي إلى لا شيء، ولأن الوقــت 

ــة  ــه وعــى الدول ــا مــن كل جانــب يمكــن أن نوفــر علي ــا والمؤامــرات تحاصرن يداهمن

المصاريــف، ونكشــف لــه الأســباب التــي أدت لنجــاح المؤامــرة هكــذا مجانـًـا

- فشل الحزب الوطني:
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ــه  ــؤولية تدريب ــولى مس ــت تت ــذي كن ــزب ال ــور. الح ــا دكت ــل ي ــك فاش ــم. حزب نع

سياســيًا فشــل في تعلــم أبجديــات السياســة، أن تحتكــر كل شيء هــذا يعنــي أنــك في 

الطريــق لخســارة كل شيء، أن تطمــع حتــى في الفتــات الــذي كنــت تعطيــه لمعارضيــك 

ــا دام  ــا وم ــم إكلينيكي ــك تقتله ــي أن ــذا يعن ــات ه ــر انتخاب ــم في آخ ــه عنه وتحجب

ــه أوشــك عــى المــوت ســيقتلك معــه أو ســيقتلك لينجــو، أن  ــد عــرف أن خصمــك ق

يقــول رئيــس حزبــك للجميــع »خليهــم يتســلوا« فهــذا خطــأ جعلــه يقــي مــا تبقــى 

مــن ســنوات عمــره متســليًا في قاعــات المحاكــم.

- إجرام داخلية »العادلي«: 

ســأتفق معــك أن 25 ينايــر مؤامــرة لإســقاط الدولــة وحرمانهــا مــن الرخــاء الــذي 

نعمــت بــه في عهــد مبــارك الطويــل، لكــن لمــاذا يهاجــم مئــات الآلاف أقســام الشرطــة 

في كل محافظــة ومدينــة وقريــة في مــر؟ بالقطــع ليــس كل مــن هاجــم قســا كان له 

ســجين داخلــه يحــاول تهريبــه ناهيــك عــن أن حجــز الأقســام أصــا يتواجــد بــه عــدد 

محــدود مــن المحتجزيــن عــى ذمــة القضايــا لحــن الفصــل في قضاياهــم وترحيلهــم 

إلى الســجون العموميــة، وإذا كان هــدف هــؤلاء جميعــا بالفعــل تهريــب المحبوســن 

أو سرقــة الأســلحة، فلــاذا أحــرق النــاس نقــاط الشرطــة والســجل المــدني والجــوازات 

ومبــاني الأكمنــة وحتــى أكشــاك المــرور وكل شيء يمــت لــوزارة الداخليــة بصلــة؟

ــه حبيــب العــادلي وبعــض ســابقيه في وزارة  ــة في أبســط صورهــا أن مــا فعل الإجاب

ــن  ــدءا مم ــه، ب ــة لتصفيت ــر أى فرص ــأر انتظ ــا ث ــري معه ــكل م ــل ل ــة جع الداخلي

لفقــت لهــم قضايــا أو اعتقلــوا لســنوات بــا تهمــة وصــولا بصاحــب الســيارة الــذي 

أجــره أمــن شرطــة عــى دفــع إتــاوة حتــى لا يحــرر لــه مخالفــة وهميــة. لم يشــعر 

أحــد بتعاطــف يذكــر مــع الداخليــة حينهــا لأنهــا لم تتعاطــف مــن قبــل مــع أحــد، ولم 

يحــاول المصريــون أن يحمــوا مبانيهــا لأنهــم لم يشــعروا يومــا بأنهــا موجــودة لحمايتهم.

- توطين الفقر:
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التقريــر الصــادر عــن لجنــة الإنتــاج الزراعــي بمجلــس الشــورى أواخــر 2010 وقبــل 

عــدة أشــهر مــن ســقوط نظــام مبــارك أكــد أن 45% مــن ســكان مــر يعيشــون تحــت 

ــة فأكــد أن 1% مــن ســكان  ــة البشري ــر الأمــم المتحــدة للتنمي خــط الفقــر، أمــا تقري

مــر يســيطرون عــى نصــف الــروات. أي سياســة اقتصاديــة تلــك التــي تجعــل نصف 

ســكان بلــد يعيشــون تحــت خــط الفقــر، ليحيــى 1% مــن ســكانه؟، ومــا المؤامــرة في 

أن يخــرج الملايــن مــن هــؤلاء الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر مردديــن هتافــات 

تطالــب بالعيــش والعدالــة الاجتماعيــة؟.

- تجريف الثقافة:

نعــم يــا مســؤول التثقيــف الأول في الحــزب الحاكــم المنحــل، عمــد حزبــك ونظامــك 

إلى دولجــة الثقافــة وإدخــال المثقفــن حظــرة تســيطر عليهــم فيهــا حتــى لا ينــروا 

الوعــي أو يفتحــوا أعــن النــاس عــى حقوقهــم، كان مطلوبــا أن يكــون الشــعب جاهــا 

حتــى يســهل خداعــه والســيطرة عليــه، وأن يكــون الخطــاب الثقــافي الوحيــد المســموح 

بــه هــو الــذي تختــاره الدولــة.

ــدة إلى  ــال الجدي ــتدفع الأجي ــكار س ــى الأف ــا ع ــم أن وصايته ــن الســلطة تعل لم تك

ــورة ســتصل إلى  ــر والث ــا، وأن أفــكار التحــرر والتغي ــا بنفســها وبطريقته البحــث عنه

مئــات الآلاف عــر وســائل اتصــال جديــدة لا تعرفهــا الســلطة العجــوزة، وكان محمــد 

كــال شريــكا في تضليــل حزبــه بتجاهــل مــا يجــري عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

ــزب  ــطس 2010 »الح ــوم 10 أغس ــرام ي ــدة الأه ــع جري ــوار م ــال في ح ــه ق ــى إن حت

ــالي  ــن يدخــل في منافســة وســباق عــى صفحــات الإنترنــت فهــو عــالم خي ــي ل الوطن

وغــر واقعــي، والحــزب يعايــش مشــاكل النــاس ويســعي لحلهــا عــى أرض الواقــع«.

ومــن ثــم لم يغــر في الواقــع شــيئا إجبــار »كــال« ورفاقــه مــن قيــادات الحــزب عــى 

الاســتقالة مــن مناصبهــم أوائــل فبرايــر 2011 لتفــادي الموجــة، وانتهــى الأمــر بســقوط 

ــام كاملا. النظ
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- توريث الفشل:

تحمــل المصريــون عقــودا مــن الفشــل في عهــد الرئيــس الأســبق مبــارك اعتــادا عــى 

أن الأيــام المتبقيــة لــه في الحكــم والحيــاة ربمــا لا تكــون كثــرة، لكــن ظهــور ســيناريو 

التوريــث جعــل الكثــرون يتوقعــون امتــداد معاناتهــم مــع مبــارك لســنوات طويلــة 

ــل هــذا المخطــط في  ــا لقت ــك كان التحــرك ضروري ــه جــال، ولذل أخــرى في حكــم ابن

ــة،  ــل بالتبعي ــه المحتم ــقاطا لخليفت ــك إس ــار ذل ــه باعتب ــارك نفس ــقاط مب ــده بإس مه

حتــى محمــد كــال الــذي كان أحــد أصدقــاء جــال المقربــن داخــل الحــزب قــال في 

حــواره الســابق الإشــارة إليــه في الأهــرام قبــل 3 شــهور مــن الثــورة: »الحــزب ليــس لــه 

أي علاقــة بحمــات تأييــد جــال مبــارك، ومــن الســابق لأوانــه الحديــث عــن مرشــح 

الحــزب لانتخابــات الرئاســة«.

لم ينف »كمال« احتمالية إتمام سيناريو التوريث, قال فقط: »ليس الآن«.

-3-

لا ننتظــر مــن محمــد كــال أن يحــب ثــورة أطاحــت بنظــام يمثلــه وأنهــت مشروعــا 

كان يتطلــع إليــه إلى جــوار نجــل الرئيــس المخلــوع، نريــده فقــط أن يتذكــر أن عودتــه 

لكتابــة المقــالات والتحليــل والتنظــر كان بعــد 30 يونيــو، لم ينطــق الرجــل بكلمــة ضــد 

الإخــوان في فــرة حكمهــم، ولم يخــرج منــه تصريــح واحــد ضــد الثــورة في مجدهــا، ولم 

ــى  ــاء حت ــر الاختفــاء والاختب يســاند الجيــش والشرطــة ببنــت شــفة في معاركهــم وآث

زوال الخطــر، قبــل أن يظهــر أخــراً ليتطــاول عــى 25 ينايــر في محنتهــا ويتجــاسر عــى 

الإخــوان بعدمــا ســقطوا.
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يا ثورة ما يهزك »ديب«

)المشهد الحالي(

بعبــارات حــادة وأداء تمثيــي مبالــغ فيــه وقــف فريــد الديــب، محامــي الجاســوس 

عــزام عــزام والرئيــس المخلــوع حســني مبــارك، واصفًــا ثــورة ينايــر بالمؤامــرة، ومتهــا 

الثــوار بالســذاجة والانقيــاد خلــف مجموعــة تســتغل غضبتهــم.

ــد الديــب، محامــي الجاســوس عــزام  ــة وكلــات رقيقــة وقــف فري ــارات حاني بعب

عــزام والرئيــس المخلــوع حســني مبــارك، واصفــا موكلــه بطاهــر اليــد ونقــي القلــب 

وعفيــف اللســان والســاهر مــن أجــل شــعبه ووطنــه.

ينــى الديــب أنــه ترافــع لأربعــة أيــام دون أن يثبــت عــى واحــد مــن المحســوبين 

ــع  ــه م ــك فعل ــه حــن فعــل ذل ــون، وأن ــاق أو التل ــر أو النف ــورة تهمــة التآم عــى الث

المحســوبين عــى نظــام مبــارك فأبحــر في أوراق تاريخهــم وكتاباتهــم وأقوالهــم لإثبــات 

نفاقهــم وتلونهــم.

ــا  ــد يجلــس في القفــص مرتدي ــذي يصفــه بطهــارة الي ــه ال وينــى الديــب أن موكل

ــوال القصــور الرئاســية، وأن  ــا بالاســتيلاء عــى أم ــه قضائي ــد إدانت ــاء بع ــة الزرق البدل

الرجــل الــذي يؤكــد ســهره عــى راحــة شــعبه رعــى بنفســه عمليــات التزويــر التــي 

ــوم. ــا الديــب نفســه في مقــال ســابق بالمــري الي تحــدث عنه

لــي تحــول مبــارك مــن متهــم إلى بطــل، يجــب أن تحــول 25 ينايــر مــن ثــورة إلى 

مؤامــرة أولا، عندهــا ســيصبح القتــل دفاعــا عــن الوطــن كــا أصبــح القتــل الآن حربــا 

عــى الإرهــاب.
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)فلاش باك(

»لم أقبــل هــذه القضيــة إلا مقتنعــاً بــأن عــزام لم يرتكــب جرمًــا. وقــت مــا قابلــت 

القضيــة إحســاسي ويقينــي، واســتمت في الدفــاع عــا اعتقــدت أنــه هــو الحــق«.

فريد الديب بعد قبوله الدفاع عن عزام عزام مطلع 1997.

»الســجن خمســة عــر عامــاً مــع الأشــغال الشــاقة عــى المتهــم عــزام عــزام بتهمــة 

التجســس ونقــل معلومــات عــن المنشــآت الصناعيــة المصريــة إلى إسرائيــل«

محكمة أمن الدولة تقضي بإدانة عزام بالتجسس في يوليو 1997.

»قبلــت الدفــاع عــن عــزام مــن أجــل مــر ومظهرهــا الحضــاري أمــام العــالم، مــن 

حيــث كفالــة حــق الدفــاع لــكل متهــم يحاكــم أمــام محاكمهــا بنــص المــادة 67 مــن 

الدســتور«.

فريد الديب في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط في ديسمبر 2000

ــه  ــه حــوالي ثمــاني ســنوات في الســجن، بعــد قضائ »إطــاق سراح عــزام بعــد قضائ

نصــف مــدة العقوبــة، وتــم الإفــراج عنــه بصــورة مفاجئــة وفي إطــار مــا وصــف بكونــه 

صفقــة خــرج عــى إثرهــا 6 طــاب مصريــن كانــت إسرائيــل قــد ألقــت القبــض عليهــم 

قــرب حدودهــا، وبعــد أن كانــت قضيــة عــزام محــور حديــث أي مســؤول إسرائيــي 

ــل  ــوا عــى إسرائي ــن تعاقب ــة الذي ــوزراء الثلاث ــن رؤســاء ال ــدءا م ــزور مــر ب ــر ي كب

ووصــول إلى رؤســاء الموســاد«.

الإفراج عن عزام عزام في 5 ديسمبر 2004.

»ولــدت في دولــة إسرائيــل، خدمــت خدمــة العلــم في دولــة إسرائيــل، أنــا ضحيــت 
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بــأخ في دولــة إسرائيــل، ولمــا أنــا أقــع في مشــكلة فــازم دولــة إسرائيــل تقــف جنبــي. 

هــذه هــي الدولــة الديمقراطيــة«.

عزام عزام في تصريحات لقناة العربية من منزله في 5 ديسمبر 2005.

يقــال إن فريــد الديــب حصــل عــى أتعابــه مــن الســفارة الإسرائيليــة لكــن لم يقــل 

أحــد إذا كان قــد أخدهــا بالــدولار أم بالشــيكل، لم يتنــازل عــن أتعابــه بعدمــا حصــل 

موكلــه عــى عقوبــة مشــددة، ولم نســمع أنــه تــرع بهــا للمستشــفيات الخيريــة بعدمــا 

أعلــن أنــه كان فقــط يدافــع عــن صــورة مــر في الخــارج وليــس طمعــا في أي شيء 

ــف،  ــي شري ــن إسرائي ــة لمواط ــق التهم ــاده بتلفي ــم ب ــن اته ــه، م ــمح الل ــر لا س آخ

طبيعــي أن يتهــم الثــورة بالمؤامــرة التــي دبرهــا الغــرب لإســقاط الفــاروق عمــر مــن 

ــا  ــى بعدم ــي حت ــن جاســوس إسرائي ــه ع ــن لم يأســف لدفاع ــه، وم ــرش عدل ــى ع ع

ثبتــت إدانتــه، لــن يتراجــع عــن محاولــة تبرئــة رئيــس قتــل شــعبه وأدانتــه المحكمــة 

مــن قبــل بسرقــة أموالــه.

)المشهد القادم(

ســيأتي آخــرون يكملــون مهمتهــم في محاولــة تشــويه الثــورة وشــيطنتها وتحميلهــا 

مســؤولية كل الكــوارث، ســيفعلون ذلــك لأنهــم ببســاطة لا يملكــون شــيئا يثبتــوا بــه 

أنهــم كانــوا ناجحــن.

ــه أزمــة  ــه والمنتســبين إلي ــه ومريدي ــارك بســلطته ومعارضت يواجــه رمــوز عــر مب

ــه  ــون ب ــا يواجه ــا قوي ــه، أو دلي ــوا ب ــم يباه ــيئا في تاريخه ــون ش ــة، لا يملك حقيقي

ــكك  ــن يش ــه كل م ــه في وج ــا يضعون ــازا حقيقي ــاد، أو إنج ــاد والإفس ــات الفس اتهام

ــي  ــورة الت ــى الث ــوم ع ــهم إلا الهج ــن أنفس ــاع ع ــم للدف ــبيل له ــك لا س ــم، لذل فيه

ــقطتهم. أس
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ســيصفون 25 ينايــر بأنهــا حــرب كونيــة ومؤامــرة عالميــة وصنيعــة إخوانيــة وبأنهــم 

ــك  ــن المضح ــرب، لك ــات الغ ــذ مخطط ــع تنفي ــر ولمن ــاذ م ــن لإنق ــوا المتظاهري قتل

المبــي أنهــم فشــلوا في ذلــك أيضــا فنجحــت الثــورة وأســقطتهم، ليثبتــوا مــن جديــد 

o b e i k a n d l . c o mأنهــم فاشــلون حتــى وهــم يقتلــون.
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رسالة باسم يوسف إلى الرئيس
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ــت  ــا تح ــربي، فعلق ــر ع ــن أوروبي وآخ ــى مواط ــار ع ــا انه ــدارًا ضخ ــى أن ج يحُ

ــدة. ــا للنج ــراخ طلب ــذا في ال ــاض وأخ الأنق

في مطعــم قريــب مــن موقــع الانهيــار كان رئيســان أوروبي وعــربي يتنــاولان الطعــام، 

وعندمــا ســمعا بمــا حــدث هرعــا إلى مــكان الانهيــار فــأزاح الرئيــس الأوروبي جــزءًا مــن 

ــه إلى أقــرب مستشــفى، ووضــع الرئيــس العــربي  ــه واصطحب الأنقــاض وأخــرج مواطن

لاصقــة عــى فــم مواطنــه حتــى يتوقــف عــن الــراخ، ثــم عــاد ليتنــاول طعامــه دون 

إزعــاج.

هنــاك يدركــون أن وظيفــة الحاكــم ألا يجعلــك تــرخ، وهنــا يتصــورون أن وظيفــة 

الحاكــم ألا يســمعك تــرخ.

-2-

برنامــج موقــوف و»فيــس بــوك« مراقــب وصحفيــون محتجــزون بــا تهمــة 

ومعارضــون ممنوعــون مــن دخــول مدينــة الإنتــاج الإعلامــي. هــي بدايــة مقلقــة لا 

ــن. ــة في ثورت ــعار الحري ــع ش ــعب رف ــتحقها ش يس

ــا  ــرى م ــة ل ــد فرص ــس الجدي ــي الرئي ــاً ونعط ــة فع ــني الني ــون حَس ــد أن نك نري

ــرى، أرســل المشــر الســيسي  ــا فرصــة ل ــد أن يعطين ــن لا يري ــه هــو م ســيفعله، لكن
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ــم عــدل، أبى أن  ــأن المســاواة في الظل ــه يؤمــن ب ــه إلى قــر الرئاســة، ولأن القمــع قبل

يوّجــه الظلــم إلى فصيــل مــن شــعبه دون الآخــر، فكــا حُبــس الإخــوان حُبــس ماهــر 

وماهينــور وصفــوان، وكــا أجــرت الضغــوط ريــم ماجــد عــى التــزام منزلهــا، ســيجد 

ــزل مجــاور. ــات كأس العــالم في من ــا لمشــاهدة مباري ــا كافيً باســم يوســف وقتً

الســلطة الجديــدة واضحــة في منهجهــا، والرجــل الــذي كان يجلــس في غرفــة واحــدة 

مــع مبــارك لدراســة كيفيــة التعامــل مــع أي انتفاضــة شــعبية صــار رئيسًــا، وأدرك أن 

الثــورة حدثــت بســبب المشــاكل الاقتصاديــة وهامــش الحريــة الــذي اتســع نســبيًا في 

أيــام مبــارك الأخــرة، وتصــوَر أنــه قــد يتفــادى ذلــك بحــل المشــاكل الاقتصاديــة عــن 

طريــق هبــات وعطايــا الخليــج مــن جهــة، وســحب هامــش الحريــة مــن جهــة أخــرى.

ــو،  ــرح رادي ــام م ــن أم ــوات م ــدى القن ــلة إح ــن إلى مراس ــد المواطن ــدث أح يتح

بينــا باســم يوســف في الداخــل يعلــن توقــف برنامجــه لأجــل غــر مســمى. قائــا: 

»مــش وقــت ســخرية وهــزار دلوقتــي احنــا في إيــه ولــا في إيــه؟ لمــا نبقــى نخلــص 

مــن الإرهــاب والبلــد تســتقر يبقــى الــي عــاوز يقــول حاجــة يقولهــا«، وعندمــا ســألته 

ــد إيقــاف البرنامــج«، رد بــكل وضــوح: »أيــوة طبعــا«. المراســلة: »يعنــي انــت مؤي

ــل  ــوريا، وه ــر س ــب مص ــبة لتجن ــيلة مناس ــون وس ــا يك ــع ربم ــدون أن القم يعتق

ــع؟ ــر القم ــر غ ــذا المص ــوريا إلى ه ــل س أوص

-3-

ــيين  ــن السياس ــن المعتلق ــراج ع ــات والإف ــة الحراس ــده بتصفي ــادات عه ــدأ الس ب

ــبتمبر،  ــي أحــداث س ــن معتق ــراج ع ــه بالإف ــارك حكم ــدأ مب ــات، وب ــاق المعتق وإغ

فــإذا لم يكــن الســيسي هــو الحاكــم قبــل ذلــك فليبــدأ عــره بالإفــراج عــن المعتقلــن 

بموجــب قانــون التظاهــر والمحتجزيــن منــذ شــهور بــا تهمــة، وليأمــر بعــودة برنامــج 

ــار  ــاء الحص ــر، وبإلغ ــة التعب ــه بحري ــا من ــن إيمانً ــاب الممنوع ــف والكت ــم يوس باس
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ــف. ــب رأي مخال ــارض أو صاح ــى كل مع ــروض ع ــي المف الإعلام

ــن  ــال ولم يك ــس الأطف ــذي دهــس أتوبي ــد القطــار ال ــن قائ ــرسي لم يك ــرة: م للتذكِ

ضمــن قــوات الإخــوان التــي هاجمــت معتصمــي الاتحاديــة، ومبــارك لم يطلــق 

ــاء عــى جســد معتقــل، لكــن  رصاصــة واحــدة تجــاه متظاهــر ولم يضــع ســلك كهرب

ســكوت المحكــوم عــى الظلــم مشــاركة فيــه، وســكوت الحاكــم عــى الظلــم أمــرٌ بــه.

-4-

ســيادة الرئيــس الجديــد القديــم عبــد الفتــاح الســيسي، بعدمــا اســتقر بــك المقــام في 

قــر الرئاســة ابحــث عــن مؤتمــر صحفــي أجــراه أحــد مواطنيــك وقــال فيــه بوضــوح 

إنــه ســيوقف برنامجــه خوفــا مــن تهديــدات طالتــه وطالــت أسرتــه، وبعــد ضغــوط 

مورســت عــى القنــاة التــي يعمــل فيهــا لإجبارهــا عــى إيقــاف البرنامــج.

ــن  ــدده وم ــن ه ــة م ــن هوي ــأله ع ــة واس ــر الرئاس ــن إلى ق ــذا المواط ــتدع ه اس

مــارس الضغــوط عــى قناتــه، صــغ بيانــا بعــد اللقــاء قــل فيــه إن تهديــد أي مواطــن 

مــري هــو تهديــد لــك شــخصيا، وإن البرنامــج ســيعود تحــت رعايتــك، وإن أحــدا لــن 

يراقبــه إلا ضمائــر صانعيــه.

ــك أن  ــاس لمجاملت ــذاء الن ــب ممــن يتطوعــون بإي ــذاء، فاطل ــا للإي إن لم تكــن راعيً

ــا«. ــد الدني ــن تكــون »ق ــا الخــوف ل ــة يحكمه ــورًا، لأن جمهوري ــوا ف يتوقف
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مقال عن – أستغفر الله العظيم – المصالحة

-1-

أشُــفق عــى النظــام وعــى الإخــوان وعــى الشــعب مــن وقــت يعلــن فيــه الجميــع 

اضطرارهــم إلى الجلــوس عــى مائــدة المفاوضــات، ليقــدم الجميــع تنازلاتهــم، ويتخلــوا 

عــن جــزء مــن طموحهــم ومكاســبهم.

ســيكون النظــام الــذي أرضــع النــاس كراهية الإخــوان، وأقنعهــم بأنهم سيســتيقظون 

في يــوم ليجــدوا الجماعــة قــد اختفــت تمامــا مــن الوجــود، مضطــرا لمصارحتهــم بأنــه لا 

بديــل عــن مصالحــة وطنيــة تحاســب البعــض وتعفــو عــن البعــض، وتحتــوي الجميــع، 

لإنهــاء الاحتقــان والعنف والانقســام.

ــد  ــودة محم ــى ع ــرارًا ع ــم م ــموا لأنصاره ــن أقس ــوان الذي ــادات الإخ ــيكون قي س

مــرسي إلى الحكــم وتعليــق قــادة »الانقــاب« عــى أعــواد المشــانق، مضطريــن 

لمفاوضــات غايــة أحلامهــم فيهــا تتلخــص في أن يحصــل مــرسي وإخوانــه عــى أحــكام 

ــع. ــلطة والمجتم ــروط الس ــة ب ــة السياس ــة لممارس ــود الجماع ــة، وأن تع مخفف

ــوا  ــا كان ــا بعدم ــدة، ويبررونه ســتقبل جماهــر الســلطة والإخــوان بالصيغــة الجدي

يــررون عكســها، وســيعتبرونها مــن ضرورات المرحلــة كــا كان جمهــور الســلطة يعتــر 

إبــادة الإخــوان واجبــا وطنيــا، وكــا كان جمهــور الإخــوان يعتــر الإرهــاب رد فعــل.

ــا إلى بعضنــا ليســأل: لمــاذا أضعنــا كل هــذا الوقــت حتــى نفهــم أن  ســينظر بعضن

ــأرواح الآلاف. ــاء أفضــل مــن المغامــرة ب المغامــرة ببعــض الكبري
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تعيــش مــر صراعًــا مكتومًــا بــن عــي الحجــار وحمــزة نمــرة، بــن فصيــل يتبنــى 

خطــاب »انتــوا شــعب وإحنــا شــعب« وفصيــل يتســاءل »طريــق الكــره آخرتــه إيــه؟«، 

ــا وأمــوالً طائلــة وكل أدوات التأثــر في  والفــارق أن الفصيــل الأول يمتلــك إعلامــا قويً

النــاس، والفصيــل الثــاني يمتلــك »ترينــج أبيــض وشبشــب زيكــو« وكل أدوات الحبــس 

الاحتياطــي.

ــارك  ــاد مب ــا كان فس ــار دولار في 2010 عندم ــياحة 12.5 ملي ــدات الس ــت عائ بلغ

ــار دولار في 2011 عندمــا  ــدات الســياحة 8.8 ملي ــه ينهــش مــر، وبلغــت عائ ورجال

كان الانفــات الأمنــي يعصــف بمــر، وبلغــت عائــدات الســياحة 10 مليــارات دولار في 

2012 عندمــا كان الحكــم الدينــي يســتبد بمــر، وبلغــت عائــدات الســياحة 5.9 مليــار 

دولار في 2013 بعدمــا زار الاقتتــال الأهــي مــر.

ربمــا لا نحتــاج أرقامًــا جديــدة لنثبــت أن الاقتتــال الأهــي أســوأ في مقدماتــه ونتائجه 

مــن الاســتبداد الســياسي والدينــي، وأخطــر آثــارا مــن الانفــات الأمني.

ســنخطو أول خطــوة عــى طريــق الحــل عندمــا تقتنــع الســلطة بــأن الإخــوان لــن 

ينتهــوا، ويقتنــع الإخــوان بــأن مــرسي لــن يعــود، ويقتنــع النــاس بــأن الأوطــان لا تبُنــى 

بالكراهيــة.

يســألون: هــل ســتحدث المصالحــة؟ ونتســاءل: متــى وكيــف وبعــد كــم ألــف قتيــل 

ســتحدث المصالحــة؟

-3-

بينــا كنــا نحــاول أن نقــي عــى الثــأر في الصعيــد »حبينــا الموضــوع قــوي« فجعلنــا 

ــه القانــوني  ــا دســتورًا مــن مــادة واحــدة اقترحهــا الفقي ــاة، ووضعن ــأر أســلوب حي الث
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ــر  ــرب هتك ــرب هن ــال »هت ــن ق ــي ح ــا صاحب ــام ي ــم س ــام في فيل ــادل إم ع

ــا«. ــا بإيدين هنكــر هتحــرق هنحــرق.. ومــش برجالتن

ــد، تســتمر  ــة فقــرة في الصعي ــن بقري ــن عائلت ــى في صراع ب يســقط عــرات القت

ــر،  ــك الب ــي وكذل ــاص لا ينته ــع أن الرص ــم الجمي ــل أن يفه ــة لســنوات قب الخصوم

يقبــل الطرفــان بالجلــوس ســوياً، رغــم أنهــم نهــروا أبناءهــم الذيــن اقترحــوا الصلــح في 

أول الخصومــة، واتهموهــم بالضعــف وعــدم الانتــاء.

وفي صــوان ضخــم تعقــد العائلتــان جلســة صلــح يحضرهــا المحافــظ ومديــر الأمــن 

وممثــل عــن الأزهــر، تتبــادل العائلتــان حمــل الأكفــان ثــم تتبــادلان الأحضــان، 

ــر  ــد الواحــد، ويتحــدث مدي ــاء البل يتحــدث المحافــظ عــن ضرورة المصالحــة بــن أبن

الأمــن عــن أن الصراعــات لا يمكــن أن تحُســم بالبنــادق، ويتحــدث ممثــل الأزهــر عــن 

إصــاح ذات البــن ثــم ينظــر إلى الأرض في خشــوع، ويتلــو آيــة »إنمــا المؤمنــون إخــوة 

فأصلحــوا بــن أخويكــم واتقــوا اللــه لعلكــم ترحمــون«.

ــة  ــا العائل ــت عليه ــي حصل ــب الت ــن المكاس ــور ع ــى في القب ــاءل أرواح القت تتس

مــن قتلهــم، ويتســاءل المحبوســون خلــف القضبــان عمــن ســيعوضهم عــن ســنوات 

عمرهــم التــي ضاعــت في معركــة بــا منتــر، ويتســاءل الجميــع إذا مــا كان للدولــة 

دور آخــر تقــوم بــه بخــاف نقــل القتــى إلى المشرحــة والمتهمــن إلى الســجون وإلقــاء 

ــح. ــات البليغــة في جلســات الصل الخطاب

-4-

»إذا نجحــت الجماعــة في الانقــاب عــى نفســها، والانقــاب عــى الذيــن أغرقوهــا 

ــاك تطــور في المســتقبل. فصيغــة الإســام  في هــذه الصدامــات، فيمكــن أن يكــون هن

الحضــاري والإســام الســياسي المعتــدل هــي الصيغــة الأنســب لأن تكــون شريكــة في 

الحــوار مــع الســلطة القادمــة في البــاد«.
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ــة المؤقــت، في حــوار مــع  أحمــد المســلماني، المستشــار الإعلامــي لرئيــس الجمهوري

صحيفــة الــرق الأوســط اللندنيــة.

»أدعوهــم للعــودة إلى الصــف الوطنــي لأن الزمــن لــن يعــود للــوراء، وعليهــم أن 

يفيقــوا مــن أوهامهــم وينبــذوا العنــف ويعــودوا للانخــراط في الصــف الوطنــي بــدلاً 

مــن العزلــة، مفيــش قدامهــم بديــل أو خيــار غــر الرجــوع لمــر الشــعب والوطــن«.

محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية.

»الإخــوان مــن الممكــن أن يصبحــوا جماعــة معارضــة بطريقــة ســليمة، والدســتور 

لم يتضمــن مــواد تمنعهــم مــن العمــل الســياسي، فعــى الإخــوان أن يراجعــوا مواقفهــم 

ــم  ــري أنه ــعب الم ــوا للش ــة ليثبت ــم فرص ــت أمامه ــرى، ومازال ــرة أخ ــتهم م وسياس

جماعــة ليســت إرهابيــة«.

عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، في حوار مع لميس الحديدي.

فجــأة لم تعــد المصالحــة ودمــج الإخــوان في المجتمــع رجسًــا مــن عمــل الشــيطان، 

ــة«،  ــة ثوري ــة و«نحنح ــل خيان ــة دلي ــة الوطني ــة المصالح ــارة إلى حتمي ــد الإش ولم تع

ــة مــن رمــوز النظــام الحــالي في أســبوع واحــد. حيــث تحــدث عنهــا ثلاث

تحدثــوا عــن المصالحــة الآن فقــط لأنهــم رأوا أن الوقــت مناســب لذلــك، فقــط لأن 

لحومهــم محرمــة عــى الإعــام، فقــط لأنهــم صنــاع القــرار، ونحــن دورنــا في الفيلــم 

دفــع ثمــن قراراتهــم فحســب.
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تسريبات ممنوعة من النشر

تسريب »1«

التاريخ: مارس 2011

الوصــف: محمــد الشــاب الثائــر يتحــدث إلى صديقــه كريــم مــن أمــام مقــر أمــن 

الدولــة بمدينــة نــر

محمد: أيوه يا كريم انت فين؟

كريم: أنا في البيت. فيه حاجة ولا إيه؟

محمــد: في البيــت إيــه يــا عــم انــزل تعــالى لنــا مدينــة نــر عنــد مقــر أمــن الدولــة 

بسرعة.

كريم: أمن الدولة؟ بتعملوا إيه عند أمن الدولة؟

محمــد: جينــا ومعانــا نــاس كتــر عشــان نقــي عــى آخــر وجــود لدولــة مبــارك. 

ــا ثــورة ليــه. لازم نخلــص مــن الصنــم ده بقــى أومــال إحنــا عملن

كريم: بس ده ممكن يستفز الجيش واحنا محتاجينه في صفّنا في الفترة دي.

محمــد: يــا عــم الجيــش موجــود وســابنا ندخــل والعســاكر كانــوا بيهــزروا معانــا. 

الجيــش فاهــم الحالــة الثوريــة الــي فيهــا البلــد والقيــادات بتاعتــه معانــا عــى نفــس 

الخــط. هــم بــس طلبــوا مننــا نســلم الحاجــات الــي نلاقيهــا جــوه للشرطــة العســكرية 

عشــان النيابــة تفحصهــا وعشــان لــو فيــه حاجــة منهــا تخــص الأمــن القومــي.
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كريــم: بــس أنــا مــش فاهــم برضــه إيــه الحكمــة إننــا نــروح هنــاك. إحنــا ثورتنــا 

ســلمية وعاوزيــن نحافــظ عليهــا كــده.

محمــد: يــا كريــم إحنــا لا كسرنــا حاجــة ولا خدنــا حاجــة. كل الحكايــة إننــا بنوصــل 

ــي  ــارك ال ــد مب ــي كان إي ــة ال ــارك وقــع خــاص، وإن أمــن الدول رســالة إن نظــام مب

ــدر  ــاص هنق ــارده خ ــن النه ــى، وم ــارض انته ــد مع ــي أي ح ــذب وتخف ــل وتع بتقت

نعيــش في بلدنــا بكرامــة مــن غــر مــا حــد يتجســس علينــا ولا يقبــض علينــا مــن غــر 

تهمــة، ولا حــد يقتلنــا عشــان يحمــي نظــام ولا رئيــس، البلــد رجعــت لنــا أخــراً.

ــة  ــن الدول ــى. أم ــرد مبن ــش مج ــة م ــن الدول ــه. أم ــف برض ــا خاي ــس أن ــم: ب كري

ــات والجامعــات والجوامــع والشــوارع، لا حــد يعــرف  ــح والهيئ موجــود في كل المصال

ــوع  ــى الموض ــا المبن ــان دخلن ــش عش ــاه، فم ــاون مع ــن متع ــه ولا م ــغال في ــن ش م

ــدأ. ــون ب ــن يك ــس ده ممك ــدي بالعك هيبت

محمــد: يــا عــم هــو أنــت غــاوي تنكــد علينــا وتبــوظ لنــا كل حاجــة وخــاص؟ انــزل 

بــس افــرح معانــا وعيــش اللحظــة التاريخيــة دي عشــان تحكيهــا لأولادك زي مــا أنــا 

ــا  ــش معان ــك الجي ــن بقول ــي. وبعدي ــا يســهل في الباق ــن ربن ــا وولادي وبعدي هحكيه

وبيســاعدنا وفي ضهرنــا ومســتحيل يســمح لدولــة مبــارك ترجــع.

كريم: ماشي أنا هلبس وجاي لك حالاً.

)ملحوظــة: محمــد مــات برصاصــة مــن مســدس ضابــط شرطــة في أحــداث محمــد 

محمــود بينــا حُكــم عــى كريــم عســكرياً بالســجن 5 ســنوات بتهمــة خــرق حظــر 

التجــول وحيــازة ســاح نــاري(.
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تسريب »2«

التاريخ: أكتوبر 2013

الوصف: ضابط كبير في جهاز أمني يتحدث إلى مذيع مشهور

الضابط: ألو ازيك يا أستاذ أخبارك إيه؟

المذيع: الحمد لله يا باشا كله تمام. انت عامل إيه؟

الضابط: أنا تمام. إيه أخبار الشغل؟

المذيــع: زي مــا انــت شــايف عاملــن كل الــي نقــدر عليــه واللــه بــس مــش عــارف 

هنعمــل إيــه لشــوية العيــال الــي عاملــن لنــا دوشــة دول. كل مــا نبنــي حاجــة هــم 

ــش  ــوا م ــه انت ــارف والل ــش ع ــوك. م ــس ب ــى الفي ــص ع ــا قص ــوا لن ــا ويعمل يهدوه

بتلموهــم وتريحــوا البلــد منهــم ليــه.

الضابــط: متقلقــش نخلــص بــس مــن الــي في إيدينــا دلوقتــي عشــان مــش عاوزيــن 

نفتــح جبهــات كتــر بــس كلهــم تحــت الســيطرة متقلقــش وقريــب هتســمع أخبــار 

كويســة.

ــرف  ــز أع ــا عاي ــن أن ــوي، وبعدي ــا ق ــن دول زوّدوه ــه أحس ــت والل ــا ري ــع: ي المذي

العيــال دي بتجيــب فلــوس منــن، أكيــد فيــه جهــات خارجيــة بتمولهــم وتدفــع لهــم 

عشــان يعملــوا كــده، طلعــوا لهــم الملفــات دي عشــان نتفــرغ للحــرب عــى الإرهــاب.

الضابــط: احنــا لحــد دلوقتــي معندنــاش حاجــة تدينهــم للأســف. أصلهــم متدربــن 

كويــس إزاي يغطــوا عــى أنشــطتهم المشــبوهة. تدريــب بــره بقــى يــا ســيدي.

المذيــع: مممــم طيــب والحــل؟ هنســيبهم مبرطعــن في البلــد كــده، وبيعملــوا الــي 
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هــم عاوزينــه؟

الضابــط: لا لا متقلقــش قريــب هنشــيلهم شــيلة محترمــة. شــوية تســجيلات كــده 

مــن الــي قلبــك يحبهــا. هــي أي نعــم مــش حاجــة تحبســهم يعنــي بــس هتلهيهــم 

ــن للشــوشرة  ــوا فاضي ــا يبق ــدل م ــاع عــن نفســهم ب ــا وتخليهــم مشــغولين بالدف عنن

علينــا.

المذيع: طيب وإذاعة الحاجات دي مش يبقى فيها مشكلة قانونية؟

الضابــط: عيــب يــا أســتاذ ده انــت قديــم. انــت مشــفتش فيلــم أيــام الســادات ولاّ 

إيــه؟ أمثالنــا هــم الــي بيعملــوا القوانــن. هاهاهــا.

المذيع: هاهاها.

)ملحوظــة: الضابــط الــوارد في هــذا التسريــب يحمــل الرقــم القيــاسي كأكــر شــخص 

وردت عــى لســانه كلمــة احــرام القانــون في 2013(

تسريب »3«

التاريخ: ديسمبر 2013

الوصف: ناشط سياسي معروف يتحدث إلى والدة أحد شهداء الثورة

الناشط: إزيك يا ماما كل سنة وانتي طيبة.

أم الشهيد: وانت طيب ربنا يخليك.

الناشط: عاملة إيه وازي صحتك؟

أم الشهيد: الحمد لله على كل حال.
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الناشط: مالك صوتك فيه حاجة. انتي تعبانة؟

أم الشهيد: لا مش تعبانة بس زعلانة.

الناشط: زعلانة من إيه ومن مين؟

أم الشــهيد: زعلانــة منــك انــت وزمايلــك. طــول الفــرة الــي فاتــت مكنتــش حاســة 

إن ابنــي مــات. كنــت بشــوفه فيكــم وبحــس إنــه مــات عشــان حاجــة تســتاهل. لكــن 

دلوقتــي بــدأت أحــس إنــه بيمــوت في اليــوم ألــف مــرة وأنــا بشــوف كل الــي مــات 

علشــانه بيضيــع.

الناشــط: طيــب وده يزعلــك مننــا في إيــه؟ مــا انتــي شــايفة كل الــي بيحصــل ده 

غصــب عننــا واحنــا مفيــش حاجــة في إيدينــا نعملهــا.

أم الشــهيد: كان في إيديكــم حاجــات كتــر قــوي تعملوهــا قبــل كــده ومعملتوهاش. 

كان في إيديكــم تحطــوا إيديكــم في إيــد بعــض لكــن كل واحــد راح في ناحيــة فبقــى 

ضعيــف مــن غــر زمايلــه، وبــدل مــا تشــركوا في حاجــة كبــرة تقــوى بيكــم وتواجهــوا 

ــن يرجعــوا، ضحكــوا عليكــم بالكامــرات فانشــغلتوا  ــارك الــي عاوزي ــة مب بيهــا رجال

بيهــا ومنزلتــوش للنــاس تعرفوهــم الحقايــق وتســتقووا بيهــم، الــي بيحصــل دلوقتــي 

انتــوا المســؤولين عنــه قبــل غيركــم.

الناشط: أنا معنديش حاجة أقولها ولا أرد بيها على كل اللي انتي قلتيه.

أم الشهيد: وأنا مش مستنية منك رد. مستنية منك ومنكم فعل.

الناشط: طيب عاوزة مني حاجة دلوقتي؟

أم الشهيد: عاوزة ابني.

)ملحوظــة: هــذه آخــر مكالمــة أجراهــا الناشــط قبــل القبــض عليــه بتهمــة التحريض 
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ــى التظاهر(. ع

***

ــب  ــد إلى جان ــراضي« في درج واح ــوع »الاف ــذا الن ــن ه ــجيلات م ــون تس ــا تك ربم

التســجيلات التــي أذاعهــا بعــض الإعلاميــن مؤخــراً لكنهــا حتــاً لــن تعــرف طريقهــا 

إلى النــور؛ لأن مســاعد وزيــر الداخليــة لشــؤون التسريبــات ينتقــي جيــدًا التســجيلات 

التــي يريــد لهــا أن تصــل إلى أذن عزيــزه المســتمع!

ركــن ســوء النيــة متوفــر بشــدة في غــزوة التسريبــات التــي اجتاحــت الإعــام مؤخراً، 

ــه  ــر بثوريت ــل يناي ــا إلى جي ــون جميعً ــم ينتم ــت تسريباته ــي خرج ــخصيات الت فالش

ــرف  ــاك بط ــن الإمس ــزه ع ــاح وعج ــه في الإص ــه، رغبت ــه وهفوات ــه، بأخطائ واندفاع

خيطــه، أمــا وزراء مبــارك وحاشــيته ورجــال أعمالــه وزبانيتــه وأركان دولتــه ومجرميــه 

فجميعهــم ملائكــة أو ربمــا جميعهــم لا يتحدثــون في التليفونــات!

ــات  ــا الحري ــة بين ــات الخاص ــن الحري ــدث ع ــا أن تتح ــغ فيه ــة مبال ــن رفاهي لك

العامــة منتهكــة، ســذاجة مبالــغ فيهــا أن تســتغرب لإفشــاء الأسرار الشــخصية بينــا 

لا تأمــن عــى حياتــك إن خرجــت في مظاهــرة، طمــوح مبالــغ فيــه أن تطالــب بعيــش 

كريــم في وطــن لا يعــرف أصــاً بحقــك في أن تعيــش.

ــي  ــر يعن ــة الن ــر، فحــن تصــل لمرحل ــزاز لا للن التســجيلات وُجــدت أصــاً للابت

ذلــك أنــه لا جديــد لديــك ولا ســاح آخــر في يديــك، والتسريبــات المشــكوك في صحتهــا 

لــن تغُــرّ في الواقــع شــيئاً، فـ»تايــم لايــن« الثــورة بــدأ بـ»الكنتــاكي والأجنــدات وتامــر 

بتــاع غمــرة« ومــر بـ»التمويــات ونشــطاء الســبوبة ومنهــم للــه بتــوع التحريــر« حتــى 

وصــل إلى محطــة التسريبــات، ورغــم ذلــك كانــت 25 ينايــر تنتــر في كل مــرة كلــا 

ظــنّ الجميــع أنهــا انتهــت للأبــد.

لا جديد يذكر ولا قديم يعاد.. الثورة مستمرة.
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دفاعا عن ضابط جيش

بعــد خروجــي مــن شرم الشــيخ بســاعة ونصــف وبعــد أن قطعــت 200 كيلــو مــر في 

الطريــق إلى القاهــرة، توقفــت الســيارة بشــكل مفاجــئ بعــد أن ارتفــع مــؤشر الحــرارة 

إلى أقــى درجاتــه، نزلــت لاســتطلاع الأمــر ففوجئــت بحــدوث ثقــب في أحــد خراطيــم 

التبريــد مــا أدى إلى فقــدان ميــاه التبريــد بشــكل كامــل.

بحثــت في الســيارة عــن ميــاه فلــم أجــد إلا زجاجــة واحــدة لميــاه الــرب تبخــرت 

فــور وضعهــا في »الرادياتــر«، نظــرت حــولي فلــم أر إلا الجبــال ولم أســمع إلا الصمــت، 

ونظــرت إلى زوجتــي فوجــدت علامــات التوتــر والفــزع عــى وجههــا ولفــت ذراعيهــا 

عــى صغيرنــا محاولــة طمأنتــه حتــى لا يتــرب القلــق والخــوف إليــه.

وقفــت عــى الطريــق منتظــرا مــرور ســيارة أســأل قائدهــا بعض المــاء لكن الســكون 

كان يخيــم عــى المــكان بشــكل كامــل، حتــى الســيارات القليلــة التــي كانــت تمــر لم 

تكــن تتوقــف لإشــارتي، وعندهــا كل الحــق، ففــي هــذا المــكان وفي هــذه الظــروف مــن 

الصعــب أن يتوقــف أحــد لإشــارة شــخص يقــف عــى الطريــق، فــا يدريــه أن هــذا 

الواقــف في حاجــة إلى المســاعدة فعــا وليــس مجرمــا يســتهدف ســيارته أو حياتــه؟

ــاتي وزوجتــي  بعــد توقــف طويــل جعــل مــن هــذه اللحظــات هــي الأســوأ في حي

توقفــت ســيارة، نــزل قائدهــا ســألني عــن المشــكلة فحكيــت لــه مــا حــدث وطلبــت 

منــه بعــض المــاء لكنــه بحــث في ســيارته فلــم يجــد فاعتــذر بــأدب وغــادر، وبــدأت 

ــة  ــة القريب ــدروب الجبلي ــرة عــى ال ــة البحــث عــن طــوق نجــاة آخــر ناظــراً م رحل

ــا  ــم شــيئا م ــذي لا يفه ــي ال ــا في الســيارة وابن ــي المتجمــدة خوف ــرة عــى زوجت وم

يحــدث، وأتوقــع الأذى مــن كل مــكان وفي أي وقــت، ولا أملــك مــن أمــري إلا الانتظــار 

والدعــاء.

مــن بعيــد ظهــرت ســيارة جيــب عســكرية خلفهــا ثــاث ســيارات لنقــل الجنــود، 
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ــت  ــة، كن ــاه فارغ ــة مي ــيارة الأولى بزجاج ــأشرت للس ــي ف ــت من ــى اقترب ــا حت تابعته

ــت  ــم، وصدق ــا له ــا منصوب ــون كمينً ــن أن يك ــا م ــوة خوف ــوف الق ــدم وق ــع ع أتوق

ظنــوني، فقــد مــرة القــوى مــن الجهــة المقابلــة بسرعــة كبــرة دون أن تقــف فنظــرت 

ــأس. ــة بي ــا وإلى الزجاجــة الفارغ إليه

فجــأة ســمعت صــوت »فرامــل شــديدة«، وإذا بالســيارة الجيــب توقفــت وتعــود 

إلى الخلــف حتــى اســتقرت أمامــي ونــزل منهــا 4 ضبــاط شــباب كان أكبرهــم رائــدا 

والباقــون بــن نقيــب ومــازم، ســألني الرائــد عــن المشــكلة فأخبرتــه بحاجتــي إلى المياه، 

نظــر بتعاطــف إلى زوجتــي وابنــي وتحــدث في جهــاز لاســلكي كان معــه مــع ســيارات 

ــا وطلــب منهــا أن تنــرف ثــم  نقــل الجنــود التــي توقفــت عــى بعــد 200 مــر من

طلــب منــي كل الزجاجــات الفارغــة الموجــودة في ســيارتي وطلــب مــن الضبــاط الثلاثــة 

الوقــوف معــي لتأميننــا حتــى يذهــب لإحضــار ميــاه.

ــا  ــة ومعه ــأ كل الزجاجــات الفارغ ــد م ــد وق ــاد الرائ ــا ع ــع ســاعة تقريب وبعــد رب

»جركــن« كبــر الحجــم لتكفينــي الميــاه حتــى الوصــول إلى أقــرب ميكانيــي أو أقــرب 

مصــدر ميــاه آخــر، ثــم اســتأذن في الانــراف بعــد أن مــأت الســيارة بالميــاه وعــاد 

محركهــا للــدوران وانخفــض مــؤشر الحــرارة إلى المعــدل الطبيعــي.

ــت  ــويس، وكن ــل الس ــت إلى مدخ ــى وصل ــال حت ــذا الح ــى ه ــر ع ــت الس واصل

أتوقــف أمــام كل اســراحة لإعــادة مــلء الجركــن والزجاجــات وتبريــد الســيارة 

ومواصلــة الســر، ومــازال »الجركــن« في ســيارتي يذّكــرني بهــذا الموقــف كلــا فتحــت 

»الشــنطة«.

***

لم أقــل ذلــك لإثبــات أن الجيــش منــا ونحــن منــه، ولا أن خلافنــا مــع قياداتــه التــي 

تورطــه أحيانــا في العمــل الســياسي وأحيانــا في الــدم ويتعــارض طموحهــا مــع رغبتنــا في 

إقامــة دولــة مدنيــة يحكمهــا العــدل، ولا أن ضباطنــا وجنودنــا يعملــون في ســيناء في 
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ظــروف أقــى مــن أن نتصورهــا، ولا أن نظــام مبــارك والأنظمــة التــي تلتــه ارتكبــت 

ــا  ــا مخيفً ــا مكانً ــة وجعلته ــر والتنمي ــن الب ــيناء م ــت س ــن أخل ــا ح ــع جرائمه أبش

يســتوطن فيــه الفقــر والإرهــاب، فــكل هــذا معلــوم بالــرورة ولا يحتــاج إلى إثباتــات.

رويــت هــذه القصــة لأننــي كلــا وقعــت عينــاي عــى »الجركن« المســتقر في ســيارتي 

ــن  ــه الذي ــا رفاق ــل نج ــا؟ وه ــهم حيً ــه الش ــا زال صاحب ــل م ــرى ه ــي، تُ ــألت نف س

أمنــوني وأسرتي لحــن عــودة زميلهــم بالميــاه مــن العمليــات الإرهابيــة التــي شــهدتها 

ســيناء بعدهــا؟ وإذا كان أي منهــم قــد نــال الشــهادة، هــل وجــدت أسرتــه وأمــه مــن 

يهــدئ روعهــا ويقــف بجانبهــا في مصيبتهــا كــا وقــف ابنهــا بجانــب شــخص لا يعرفــه 

في مــكان وظــرف لا يأمــن فيــه كل مــن يرتــدي البدلــة العســكرية عــى حياتــه؟.

ســيحدثونك فــورا عــن البــدو الذيــن يقُتلــون في بيوتهــم بقصــف عشــوائي، والأبريــاء 

الــذي قتلهــم الشرطــة والجيــش بالشــبهة، ســيذكّرونك بدمــاء رابعــة والنهضــة 

ورمســيس ومحمــد محمــود ومجلــس الــوزراء، نعــم نذكرهــم ونطالــب بحقهــم 

ــذا  ــن ه ــه، لك ــى كتف ــة ع ــة المعلق ــت الرتب ــا كان ــم أي ــن قتله ــبة م ــعى لمحاس ونس

ــا اختلطــت  ــع كل ــر الجمي ــر المظلومــن عــى الطــرف الآخــر، ونذكّ لا ينفــي أن نذك

الأوراق أننــا لا نكــره جيشــنا ولا ينبغــي لنــا أن نكرهــه، وأننــا حــن نطالــب بإصلاحــه 

ــى تكــون الصــورة المعلقــة في  ــه حت ــا علي ــك حرصً وإبعــاده عــن السياســة نفعــل ذل

ــدي  ــا بالمــاء حــن نحتاجــه، لا الجن ــذي يمدن ــط ال ــا عــن جيشــنا صــورة الضاب أذهانن

ــه. ــا بمــاء بول ــذي أغرقن ال

ــا أم نلــت  ــا هــذا الــذي لا أعــرف إن كنــت حي ــا هــذا الــذي لا أعــرف اســمك، ي ي

الشــهادة، إني ممــن لــك، وســأحكي لابنــي حــن يكــر مــا فعلتــه معــه ومــع والديــه، 

ــن  ــرقّ ب ــكر أن يف ــم العس ــد حك ــرة ض ــدا في مظاه ــرج غ ــن يخ ــتطيع ح ــى يس حت

ــك. ــك ولرفاق ــا الدائمــة ل ــك، وحاجتن ــا لحكــم رفاق رفضن
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الثورة نجحت يا معوض

معــوض عــادل شــاب مــري أصيــب في أحــداث محمــد محمــود ودخــل في غيبوبــة 

طويلــة اســتمرت ثــاث ســنوات، بــدأ معــوض يســتعيد وعيــه نســبياً، وبالطبع سيســأل 

عــن مــا حــدث منــذ إصابتــه التــي سرقــت أجمــل ســنوات عمــره، وبالطبــع ســيعود إلى 

غيبوبتــه إذا صارحنــاه بمــا حــدث خــال هــذه الســنوات ومــا وصلنــا إليــه الآن، لذلــك 

يجــب أن نحــي لمعــوض تاريخًــا افتراضيًــا يليــق بمــا قدمــه مــن تضحيــات.

-1-

بعــد أحــداث محمــد محمــود ســادت حالــة مــن الغضــب الشــعبي كل أرجــاء مــر 

بســبب ضخامــة عــدد الشــهداء والمصابــن ومــن فقــدوا أعينهــم في الأحــداث، وتحــت 

الضغــط الشــعبي والحقوقــي اضطــرت وزارة الداخليــة إلى تقديــم عــدد مــن الضبــاط 

المتهمــن بقتــل المتظاهريــن واصطيــاد عيونهــم إلى المحاكمــة الجنائيــة.

في محاكمــة عادلــة وعاجلــة واجهــت المحكمــة المتهمــن بالفيديوهــات التــي تؤكــد 

تورطهــم في الأحــداث وبأقــوال الشــهود الذيــن رأوهــم يوجهــون بنادقهــم نحــو 

ــورة  ــم الفات ــيدفعون وحده ــم س ــاء أنه ــاط والأمن ــا أدرك الضب ــن، وعندم المتظاهري

اعترفــوا بتلقيهــم تعليــات مــن رؤســائهم بعــدم الســاح للمتظاهريــن بالوصــول إلى 

ــو باســتخدام الرصــاص الحــي. ــوزارة ول ــط ال محي

أدت اعترافــات الضبــاط إلى إدخــال عــدد مــن قيــادات الداخليــة كمتهمــن في 

ــن  ــادات ب ــاء والقي ــاط والأمن ــن الضب ــو 30 م ــد نح ــكام ض ــدرت أح ــة، وص القضي

ــلميين،  ــن س ــل متظاهري ــة قت ــنوات بتهم ــجن 10 س ــدة والس ــاقة المؤب ــغال الش الأش

ــن  ــل واحــد عــى حمــل المتظاهري ــم دلي ــة فشــلت في تقدي خاصــة أن وزارة الداخلي
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ــاح. للس

-2-

تســببت الأحــداث المترتبــة عــى أحــداث محمــد محمــود في تعامــل الأجهــزة الأمنيــة 

بشــكل مختلــف مــع المعتصمــن أمــام مجلــس الــوزراء احتجاجًــا عــى تعيــن الدكتــور 

كــال الجنــزوري رئيسًــا للحكومــة، طلــب المجلــس العســكري عقــد لقــاء مــع ممثلــن 

عــن الاعتصــام لســاع وجهــة نظرهــم ومحاولــة إقناعهــم بإنهــاء الاعتصــام.

تشَــكَل وفــد مــن المعتصمــن عــى رأســه الشــيخ عــاد عفــت والدكتــور عــاء عبــد 

الهــادي وأحمــد منصــور وتــم عقــد اجتــاع مــع قيــادات المجلــس العســكري تحــدث 

فيــه المعتصمــون عــن خطــورة تعيــن أحــد وجــوه نظــام مبــارك عــى رأس الحكومــة 

في مثــل هــذا التوقيــت، واقــرح الثــوار تعيــن شــخصية اقتصاديــة مســتقلة لإدارة تلــك 

المرحلــة.

بعــد عــدة أيــام أعلــن المجلــس العســكري في بيــان طويــل تراجعــه عــن فكــرة تعيين 

ــا  ــة منه ــا بمرجعي ــس أص ــم المجل ــي يحك ــعبية الت ــة الش ــتجابة للرغب ــزوري اس الجن

مؤكــدا أن هــذا التراجــع لا ينتقــص مــن قــدر قيــادات القــوات المســلحة لأن هدفهــم 

الأوحــد تجــاوز هــذه المرحلــة الحرجــة والعبــور بالثــورة إلى بــر الأمــان، وقــرر تعيــن 

شــخصية اقتصاديــة غــر محســوبة عــي أي تيــار ســياسي لرئاســة مجلــس الــوزراء.

-3-

بــدأ الدكتــور ســعد الكتاتنــي الجلســة الأولى لبرلمــان الثــورة بالوقــوف دقيقــة حــدادًا 

ــواب بإرســال  ــا جــاءه مــن أحــد الن ــورة، رفــض الرجــل اقتراحً عــى أرواح شــهداء الث

برقيــة شــكر للمجلــس العســكري، قــال الكتاتنــي إننــا لــو فعلنــا ذلــك لابــد أن نرســل 

ــاب  ــورة وانتخ ــاح الث ــكا في نج ــه كان شري ــري لأن ــن م ــكل مواط ــة ل ــالة مماثل رس

البرلمــان، فضــا عــن أن الجيــش لم يكــن لــه أن يفعــل دون ذلــك فهــو جيــش الشــعب 

وانحيــازه للشــعب هــو القــرار المنطقــي ومــا غــر ذلــك هــو الشــاذ.
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كانــت الكلــات الأولى للنــواب مشــجعة، تعهــد النائــب الإخــواني أن ينــى انتــاءه 

ــه،  ــف انتماءات ــري بمختل ــعب الم ــح الش ــل لصال ــة وأن يعم ــت القب ــه تح لجماعت

ــع عــى أن يكــون أداء  ــون والمســتقلون، تعاهــد الجمي ــواب الحزبي ــك فعــل الن وكذل

المجلــس رســالة قويــة للشــعب بــأن مــر تغــرت وأنــه انتهــى عــر المجالــس التــي 

تعمــل لمشروعــات خاصــة وطموحــات خاصــة تتعــارض مــع طموحــات الشــعب الــذي 

انتخبهــا.

ــة نفوذهــا في  ــا وألا تســتغل الأغلبي ــة جانبً اتفقــوا عــى أن ينحــوا المســائل الخلافي

قمــع الأقليــة وفــرض رأيهــا الأوحــد، بــدأت المناقشــات ببحــث آليــات إعــادة الأمــوال 

المهربــة، وتطبيــق الضريبــة التصاعديــة، وتوجيــه الدعــم لمــن يســتحقه، ومــد مظلــة 

التأمــن الصحــي، وســن القوانــن المشــجعة للاســتثمار والجاذبــة للســياحة، وتكليــف 

الحكومــة بتشــغيل المشروعــات المتوقفــة.

كان المجلــس يــدرك أنــه يجــب أن يبــدأ بنفســه، وأن الــروح بــن النــواب ســتنعكس 

بــن المواطنــن، فــإذا انتــر خطــاب الكراهيــة والخــاف بــن النــواب تعمــق 

الاســتقطاب في الشــارع، وإذا ســادت روح التعــاون مــن أجــل الوطــن داخلــه ســتنقل 

ــارج. إلى الخ

كان النواب على قدر المسؤولية فعلً.

-4-

التزمــت جماعــة الإخــوان بتصريحــات مرشــدها العــام ولم تقــدم مرشــحا للرئاســة 

لأنــه لــن يكــون في صالــح مــر ولا الجماعــة، حتــى عندمــا أعلــن اللــواء عمــر ســليمان 

ترشــحه لم تقــرر الدفــع بمرشــح وأعلنــت أنهــا ســتلقي بثقلهــا خلــف مرشــح رئــاسي 

تتوافــق عليــه القــوى السياســية.

كانــت جماعــة الإخــوان تــدرك الفــخ الــذي يريــد بقايــا مبــارك تدبــره لهــا، يدفعوها 

ــا  ــه يوم ــة شــعب تتضاعــف طموحات ــإن نجــح وضعوهــا في مواجه ــع بمرشــح ف للدف
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بعــد يــوم، وإن فشــل أثبــت نظــام مبــارك أنــه مــا زال أقــوى مــن الجميــع.

قــادت الجماعــة عمليــة التوافــق عــى المرشــح الرئــاسي باعتبارهــا أكــر قــوة منظمــة 

ــى  ــن ع ــار والليبرالي ــوى اليس ــن ق ــاف ب ــاء الخ ــطت لإنه ــا، وتوس ــارع وقته في الش

اختيــار المرشــح ودعتهــم لأن يحــذوا حذوهــا في تغليــب مصلحــة الوطــن عــي مصلحــة 

ــباق  ــن س ــليمان م ــر س ــتبعاد عم ــد اس ــهولة بع ــر س ــور أك ــت الأم ــة، أصبح الجماع

الترشــح وفــاز المرشــح التوافقــي بالرئاســة، ودخــل القــر الجمهــوري مدينــا بالعرفــان 

لــكل مــن ســاندوه مــن قــوى الثــورة متعهــدا أن يعمــل لتحقيــق أهدافهــا.

أصبــح لدينــا برلمــان قائــم عــى التوافــق ورئيــس جــاء بالتوافــق وبــدأ الجميــع في 

العمــل مــن أجــل تحقيــق أهــداف الثــورة وتســابقت القــوى السياســية المختلفــة عــى 

ــه والعمــل في الشــارع عــى خدمتــه،  التقــرب للمواطــن باقــراح القوانــن المنحــازة ل

وفي ظــل هــذا الوضــع أدرك فلــول نظــام مبــارك أنهــم لا قبــل لهــم بالمواجهــة حاليــا، 

ورفضــوا اقتراحــا مــن أحدهــم بإقامــة دعــوى لحــل البرلمــان مؤكديــن لــه أن الشــعب 

قــد يــأكل مــن يفعــل ذلــك.

-5-

بعــد ثــاث ســنوات مــن أحــداث محمــد محمــود وقرابــة أربــع ســنوات من اشــتعال 

الثــورة قدمــت مــر تجربــة انتقــال ديمقراطــي يحتــذي بهــا، عــاد الهــدوء إلى الشــارع 

فعــادت الســياحة، وعــادت الثقــة في وجــود نظــام حكــم رشــيد فانهالــت الاســتثمارات 

الأجنبيــة، ونشــأت ســلطة مدينــة للشــعب فوضعــت الخطــط لتوصيــل الخدمــات إلى 

المناطــق المحرومــة، وأعــادت تشــغيل المصانــع العائــدة إلى الحكومــة بحكــم القضــاء، 

وســهرت عــى توفــر احتياجــات المواطنــن، وخططــت لإعــادة إعــار ســيناء.

ــأرواح  ــك وب ــون زملائ ــك وبعي ــورة بتضحيات ــت الث ــد نجح ــوض فق ــا مع ــأن ي اط

ــك. رفاق

احمد ربك يا معوض. فلن نكون مثل سوريا والعراق.
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كَذِب إبراهيم عيسى

ــة  ــام حقيق ــا الآن أم ــورة لكنن ــام الث ــذ قي ــق تاهــت في مــر من ــن الحقائ ــر م كث

ــى. ــم عي ــذب إبراهي ــد ك ــدة: لق مؤك

في شــهادته أمــام محكمــة مبــارك أثنــاء نظــر القضيــة في المــرة الأولى قــال الكاتــب 

الصحفــي إنــه رأي بعينيــه الشرطــة تســتخدم الرصــاص الحــي ضــد المتظاهريــن أثنــاء 

اشــراكه في المســرة التــي انطلقــت مــن ميــدان الجيــزة إلى طريقهــا إلى ميــدان التحرير 

والتــي كان بجانبــه فيهــا الدكتــور محمــد البرادعــي والدكتــور أســامة الغــزالي حــرب.

تحــدث عيــى كثــرا عــن العنــف المفــرط الــذي اســتخدمته الشرطــة ضــد 

ــات  ــه بطلق ــد إصابت ــه بع ــم بعيني ــذي رآه ــى ال ــن القت ــلميين، وع ــن الس المتظاهري

ناريــة خرجــت مــن بنــادق قــوات الشرطــة التــي احتشــدت بالمئــات لمنــع المتظاهريــن 

ــام  ــه نظ ــن تحميل ــم، وع ــوائي عليه ــكل عش ــار بش ــت الن ــدان وأطلق ــوغ المي ــن بل م

ــدث. ــا ح ــؤولية م ــارك مس مب

في ينايــر 2014 أدلى عيــى في إعــادة المحاكمــة بشــهادة مغايــرة تمامًــا، وبمجــرد نــر 

الشــهادة في بعــض وســائل الإعــام وعــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي حــاول هــو 

ــه اللغويــة في تبريــر وتمريــر وتزويــق  أن ينفهــا ويتلاعــب بألفاظهــا ويســتخدم قدرات

ــا  ــة عندم ــارك الثاني ــة مب ــواء في محاكم ــى اله ــتور ع ــف المس ــى انكش ــه، حت ــا قال م

قــرأ محامــي مديــر الأمــن العــام الأســبق عــدلي فايــد، شــهادة إبراهيــم عيــى ليــرز 

التناقــض بينهــا وبــن شــهادته في المحاكمــة الأولى ويســتخدم هــذا التناقــض في ضرب 

كل مــا قالــه شــهود الإثبــات.

ــه  ــن وأن ــار عــى المتظاهري ــق الن ــر الشرطــة تطل ــه لم ي ــال عيــى في شــهادته إن ق
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ــط  ــه رأى فق ــال إن ــوع، ق ــيل للدم ــاز المس ــل الغ ــاه وقناب ــتخدامها المي ــط اس رأى فق

متظاهريــن يقتحمــون مبنــى الحــزب الوطنــي ويسرقــون منــه الأجهــزة والمقاعــد، قــال 

إن المتظاهريــن هــم مــن هاجمــوا ســيارات الشرطــة حتــى أن ســائق إحداهــا اضطــر 

للهــروب مذعــورا داخــل الجزيــرة الوســطى بميــدان التحريــر، قــال إنــه لم يــر مصابــن 

بطلقــات ناريــة وأنــه رأى فقــط شــباب محمولــن عــى أكتــاف رفاقهــم وبأجســادهم 

»احمــرار«، قــل إنــه رأى البعــض يعتلــون ســطح الجامعــة الأمريكيــة ويطلقــون النــار 

عــى المتظاهريــن لكنــه لم يســتطع تحديــد إذا كانــوا مــن أفــراد الشرطــة أم لا، قــال 

إنــه لا يعتقــد أن مبــارك أصــدر أوامــر بقتــل المتظاهريــن، قــال إنــه ربمــا يكــون مــن 

قتــل المتظاهريــن جهــات خارجيــة تريــد نــر الفــوضى في مــر.

هل كذبت في الأولى أم في الثانية يا إبراهيم؟

هل كذبت حين قلت إن الشرطة قتلت المتظاهرين أم كذبت حين برأتها؟

ــاول  ــت تح ــذب الآن وأن ــن، أم تك ــكر كذاب ــأن العس ــا ب ــن أقنعتن ــت ح ــل كذب ه

ــم؟ ــا بصدقه إقناعن

ــت  ــاع حــق الإخــوان، أم كذب ــة الدف ــت تتحــدث عــن أهمي ــت حــن كن هــل كذب

ــأزوم؟ ــا وطــن م ــة لا يتحمله ــاة رفاهي ــى في الحي ــم حت ــرت حقه حــن اعت

ــة  ــه في »خيان ــر النزي ــك دور رئيــس التحري ــة تمثيل ــوري بحرفي هــل مثلــت دور الث

ــاك؟ ــا دور البُلهــاء باحــراف حتــى صدقن ــا نحــن مــن مثلن مشروعــة«، أم أنن

 

***

ليس من سمع كمن رأى.

صدمتــك في شــخص لا تعرفــه، لا تقــارن بصدمتــك في شــخص اقتربــت منــه وآمنــت 
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بصدقــه وتبنيــت حلمــه، عــن نفــي كنــت أعــرف أن لإبراهيــم عيــى أكــر مــن وجــه، 

لكــن وجهــه الــذي أراه بــه الآن يفــوق قــدرتي عــى التوقــع والتحمــل.

ــن  ــورة م ــوا الث ــم تعلم ــيك أنه ــورة تنُس ــباب الث ــن ش ــدث ع ــو يتح ــوته وه قس

مقالاتــه، موقفــه الســابق مــن رجــال الأعــال تجعلــك تســتغرب وأنــت تــراه ينقــل 

صحفــه وقنواتــه مــن حضــن رجــل أعــال إلى آخــر، موقفــه المســاند للمشــر الســيسي 

ــة العســكرية. ــه الســابقة ضــد حكــم العســكر والدول يدفعــك لقــراءة كتابات

من حقك أن تتخذ الموقف الذي تريد، ومن حقنا أن نراك كما نريد

نــراك الآن مثــرا للشــفقة وأنــت تــرك مقعــدًا كان يمكــن أن تشــغله في توجيــه الثورة 

وقيادتهــا، إلى مقعــد وضعــك لــه النظــام في مؤخــرة صفوفــه تســند لــه بوقــا، أو تحمــل 

ــه مبخرة. ل

نــراك خائنــا لثــورة دعــوت إليهــا ثــم تركتهــا مــع أول تعــر، إمــا لأنــك لم تســتطع 

دفــع ضريبــة الثبــات عــى الموقــف، أو لأن الثــورة كانــت بالنســبة لــك مــن البدايــة 

وســيلة اســتخدمها جهــاز مــا لإفســاد ســيناريو مــا.

نــراك الآن لآخــر مــرة لأننــا بعدهــا لــن نــراك أصــا، ومــن يســألنا عنــك ســنقول لــه 

مــا قالــه خــال هنــادي، إبراهيــم أخــذه الوبــا.
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ثورة الـ50 ألفًا
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ــخاص،  ــه أش ــق لا يمثل ــا أن الح ــفت لن ــا كش ــوى أنه ــر س ــورة يناي ــل ث ــو لم تفع ل

لكفــى بهــا نعمــة، فمنــذ قيــام الثــورة تطــوع العــرات ممــن كنــا نظنهــم رمــوزا في 

الفكــر والمبــادئ والسياســة والأخــاق بأقــوال وأفعالهــم تهبــط بهــم مــن الأماكــن التــي 

جهزناهــا لهــم في القمــة إلى مرتبــة دنيــا في القــاع.

ربمــا هــي الثــورة تصحــح أخطاءهــا وتتطهــر ممــن انتســبوا إليهــا مــن غــر المؤمنــن 

بمبادئهــا، أو غــر المؤهلــن لتــولي قيادتهــا، أو غــر المســتعدين لدفــع ضرائبهــا، فكــا 

بــدأت الثــورة غريبــة ســتعود كــا بــدأت، وبعــد أن تتخلــص مــن الأفاقــن والمنافقــن 

والمنتســبين والضعفــاء ســيقتصر المشــهد عــى الـــ50 ألفــا الذيــن دخلــوا الميــدان يــوم 

25 ينايــر، وهــؤلاء قــادرون فعــا عــى إكــال المســرة بعــد أن يتعلمــوا مــن بعــض 

أخطائهــم.

كنــا ســاذجين بمــا فيــه الكفايــة لنطالــب بإنهــاء حكــم الفــرد ثــم نظــن أن الخــاص 

في أفــراد نحســبهم عــى خــر، والواقــع أن الخــاص الفعــي بإقامــة دولــة قائمــة عــى 

ــا، لأن  ــزام به ــوا عــى الالت ــا كان ــدل والمحاســبة تجــر الحــكام أي ــادئ للحــق والع مب

تجربــة الثلاثــة أعــوام الســابقة يمكــن تلخيصهــا في كلمتــن اثنتــن: »كلــه شــال«!.
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ــارك  ــام مب ــة لنظ ــل الممكن ــن البدائ ــر في 2010 ع ــع إلى التغي ــألت أي متطل ــو س ل

كنــت ستســتمع أســاء كثــرة، لكــن القائمــة لم تكــن لتخلــو مــن أســاء مثــل حســام 

عيــى وكــال أبــو عيطــة ومحمــد غنيــم ومحمــد أبــو الغــار وعبــد الجليــل مصطفــى 

وجــودة عبــد الخالــق وحــازم الببــاوي.
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بعــد الثــورة حصــل هــؤلاء عــى حريــة الحركــة وبعضهــم تــولى مناصــب حكوميــة 

وبــدا منهــم مــا لم نكــن جميعــا نحتســب، جــاء مــن دافــع عــن اســتقلال الجامعــات 

لعقــود ليــرر اقتحــام الأمــن لهــا، وجــاء مــن نــدد بقمــع الداخليــة ليدافــع عنهــا وعــن 

رصاصهــا الــذي يلســع ولا يقتــل، وجــاء مــن أفنــى عمــره في الهتــاف لتحريــر العــال 

مــن ســيطرة رأس المــال ليتهــم مــن يســتخدم هتافاتــه نفســها بالمزايــدة، وجــاء مــن 

طالــب بالدولــة المدنيــة لينضــم إلى جوقــة المروجــن لمرشــح عســكري.

طالبنــا البرادعــي بالثبــات لتحقيــق حلــم التغيــر وســافر هــو بعــد أول تعــر، حدثنــا 

ــدم  ــن الزهــد في الســلطة وع ــراً ع ــوح كث ــو الفت ــم أب ــد المنع ــن صباحــي وعب حمدي

الرغبــة فيهــا، ورفــض كلاهــا الانســحاب للآخــر في انتخابــات الرئاســة لنجــد أنفســنا 

ــاء رشــوان عندمــا واجــه مكــرم محمــد  ــا بضي ــة بــن مــرسي وشــفيق، تفاءلن في النهاي

أحمــد حتــى لا تكــون الصحافــة ملــكا للدولــة، وبعــد أن ورث مقعــده ســلم الصحــف 

والصحفيــن إلى الســلطة في لفــة هدايــا.

شــاءت إرادة اللــه ألا نراهــن عــى أحــد وينصفنــا، حتــى لا نراهــن مجــددًا إلا عــى 

. نفسنا أ
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ما سبق ليس دعوة لليأس لكنه دعوة للتعلم والمواصلة.

رفعــت الثــورة شــعار »عيــش حريــة عدالــة اجتماعيــة كرامــة إنســانية« ولم تكــن 

منشــغلة وقتهــا بهويــة مــن يوفــر العيــش والحريــة والعدالــة، طالبــت بإقامــة نظــام 

ديمقراطــي بانتخابــات تعدديــة ولم تكــن مهتمــة بهويــة التيــار الــذي تــأتي بــه هــذه 

ــأتي برئيــس لا  ــة والخطــأ، ن ــا ســنتعلم بالتجرب ــاك قناعــة بأنن ــت هن ــات، كان الانتخاب

ينفــذ وعــوده فنغــره، بحــزب أقــل مــن طموحنــا فنســتبدله.
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ــا انشــغلنا بالأســاء عــن الأهــداف، وعندمــا  نقطــة التحــول في هــذه الثــورة عندن

ارتضينــا الطــرف الــذي يحمــل الســاح ليحكــم بيننــا، كنــا طيبيــن لحــد البلاهــة عندمــا 

تصورنــا أن هــذا الطــرف ســيتدخل ليفصــل بيننــا ويزيــح مــن نكرهــه دون أن يقبــض 

الثمــن.

ــد أهدافــا لا أشــخاص،  ــة مــن أول الســطر، نري حــان وقــت وضــع النقطــة والبداي

ــة مؤسســة. ــة مؤسســات لا دول ــد دول ــا لا عســكريا، نري ــد حكــا مدني نري

لا تجعــل أحــدا يبتــزك بســؤال: »مــن هــو بديــل الســيسي؟«، لا ترهــق نفســا بطــرح 

ــل الســيسي  ــه إن بدي ــل ل ــا؟. ق ــب ســيخذلونك قريب ــم في الغال أســاء أشــخاص لأنه

ليــس شــخصا لكنــه دولــة تديرهــا المؤسســات ولا تملكهــا، يحكمهــا القانــون ولا ينــام 

في فــراش حاكمهــا.
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لا تسقطوا في الفخ

-1-

»ســيتم إعــداد قوائــم بأســاء بعــض النشــطاء والصحفيــن والمدونــن المحتجزيــن، 

والصــادر بحقهــم أحــكام، للإفــراج عنهــم في احتفــالات الشرطــة بعيدهــا في 25 ينايــر«.

ــدًا  ــه عي ــوى كون ــيسي س ــاح الس ــد الفت ــس عب ــيئا للرئي ــر ش ــوم 25 يناي ــل ي لا يمث

للشرطــة، لكنــه يؤكــد دومًــا تقديــره للثــورة، لذلــك قــرر أن يفــرج عــن بعــض شــباب 

الثــورة احتفــالً بالشرطــة التــي ألقــت القبــض عليهــم عشــوائيًا، ووجهــت الاتهامــات 

إليهــم بمحــاضر تحريــات ملفقــة، وشــهد ضباطهــا وأفرادهــا ضدهــم زورًا، وذلــك دون 

أن يمســها بإصــاح أو يطالبهــا بعــدل.

حد فاهم حاجة؟	

-2-

ــد  ــفى بع ــه إلى المستش ــاح نقل ــد الفت ــاء عب ــه أسرة ع ــت في ــذي أعلن ــوم ال في الي

إصابتــه بمضاعفــات داخــل الســجن عــى خلفيــة إضرابــه الطويــل عــن الطعــام، نــرت 

أسرة محمــد ســلطان صــورًا لــه عــى حافــة المــوت بعــد مــرور عــام كامــل عــى بــدء 

إضرابــه عــن الطعــام.

رفــع الشــباب في 25 ينايــر 2011 شــعار »عيــش« إلى جانــب حرية وعدالــة اجتماعية 

ــع ســنوات  ــه بعــد أرب ــوا يعلمــون أن ــاة الكريمــة، ولم يكون ــز رمــزاً للحي ــار الخب باعتب

مــن هــذا التاريــخ ســيكون الخبــز نفســه ممنوعًــا عــى العــرات ممــن أضربــوا عــن 

الطعــام احتجاجًــا عــى ســجنهم ظلــاً.
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ــام أصــدرت دائــرة الإرهــاب بمحكمــة جنايــات المنصــورة دائــرة الإرهــاب،  قبــل أي

ــع مــر  ــي بموق ــد المقصــود، المصــور الصحف ــر عب ــد ضــد عم ــاً بالســجن المؤب حك

العربيــة، وشــقيقيه، إبراهيــم »بطــل الســباحة«، وأنــس، 16 عامًــا، وزميلــه عبــد 

ــا. ــم، 17 عامً المنع

ــب  ــدي بشــكل خلفــي وتعصي ــد حدي ــدي بقي ــد ي ــم تقيي ــت عــن أخــي وت »فصل

ــد  ــع التقيي ــق م ــن التحقي ــة م ــام متواصل ــدة 3 أي ــوداء لم ــاش س ــة ق ــي بقطع عين

بحلقــة مثبتــة في أرضيــة غرفــة داخــل قســم الشرطــة، في مــكان مخفــي عــن الأنظــار 

تمامــا، يــودع فيهــا المتهــم لعــدة أيــام مكبــا ومغمــى لأغــراض التعذيــب والتحقيــق«.

هــذا مــا قالــه عمــر عبــد المقصــود في رســالة بعــث بهــا مــن داخــل محبســه، وفي 

الخلفيــة يظهــر صــوت الرئيــس الســيسي حالفًــا باللــه أنــه أحــرص النــاس عــى حقــوق 

الإنســان.

ــر،  ــام والتعب ــة الإع ــربي لحري ــا في ســجون النظــام بحســب المرصــد الع 40 صحفيً

أشــهرهم هــاني صــاح الديــن الــذي خــر بفــارق طفيــف في انتخابــات مجلــس نقابــة 

ــدر  ــرة، ص ــي الجزي ــدراوي وصحفي ــم ال ــة إلى إبراهي ــام 2013، بالإضاف ــن ع الصحفي

التقريــر قبــل 7 شــهور مــن الآن، وخلالهــا لحــق بالقائمــة صحفيــون آخــرون أبرزهــم 

مصــور مــر العربيــة.

لا يطالــب الصحفيــون ولا نقابتهــم بالإفــراج عــن زملائهــم المحبوســن، حجتهــم في 

ذلــك أنهــم محبوســون في جرائــم جنائيــة وليســت قضايــا نــر، لكــن الأمــر بالتأكيــد 

يتعلــق بكــون الصحفيــن المحبوســن خصــوم سياســيين لهــم ومــن ثــم تصبــح دماؤهــم 

ــش في  ــتحق التفتي ــة تس ــم جريم ــاع عنه ــح الدف ــلًا، ويصب ــم ح ــم وأمواله وأعراضه

النوايــا والتنقيــب في الذمــم والانتــاءات.
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ــاج  ــره ويحت ــدان ب ــدد بفق ــدود، مه ــياسي الل ــي الس ــن، خصم ــاح الدي ــاني ص ه

إلى إجــراء جراحــة في عينيــه، إمــا أن تدافعــوا عــن حقــه في العــاج والحيــاة، وإمــا أن 

تكفــوا عــن النــواح واتهــام الإخــوان بالتخطيــط لســجنكم عندمــا كانــوا في الســلطة، 

هــم خططــوا فقــط أمــا أنتــم فنفذتــم!

-4-

ــى  ــاكات الت ــن الانته ــم م ــزء مه ــال ج ــة للأطف ــة المقدم ــات الطبي ــص الخدم »نق

ــة،  تحــدث لهــم، وســوء أوضــاع أماكــن الاحتجــاز يــؤدى إلى انتشــار الأمــراض المعدي

ــق«. ــس والقل ــاج والكوابي ــل الهي ــيئة مث ــية س ــار نفس ــال بآث ــب الأطف ويصي

ــذي  ــر ال ــاء، في المؤتم ــة للأطب ــة العام ــرو الشــورى، عضــو النقاب ــه عم ــا قال هــذا م

ــا  ــود 478 طف ــن وج ــه ع ــفت في ــذي كش ــال«، وال ــة للأطف ــة »الحري ــه حمل أقامت

ــا. ــن 12 و18 عامً ــم ب ــرواح أعماره ــية ت ــا سياس ــة قضاي ــى ذم ــزاً ع محتج

الدولــة التــي يهــدد أمنهــا القومــي أطفــال دون الثامنــة عــرة دولــة هشــة ضعيفــة 

جبانــة، ومــن يســجن طفــاً بتهمــة الإرهــاب والتحريــض عــى العنــف، لا ينتظــر منــه 

أن يخــرج بعــد عــدة ســنوات ليتعلــم العــزف عــى الجيتــار!

ــهداء  ــال ش ــن أطف ــدد م ــه ع ــة وإلى جانب ــد الشرط ــه في عي ــيسي خطاب ــى الس ألق

الشرطــة الذيــن ســقطوا في حــرب الدولــة مــع الإخــوان، وفي نفــس اللحظــة كان أطفــال 

ــرب  ــم في الح ــم ذويه ــد بعضه ــا فق ــجون بعدم ــون في الس ــن يقبع ــس الس ــن نف م

ــكل المصريــن. ــه رئيــس ل ــك عليــك أن تصدقــه وهــو يؤكــد دومــا أن نفســها، لذل
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لن نقع في هذا الفخ.

لــن نتملــق العفــو عــن بعــض المحبوســن ونشــكر عليــه، لــن نسُــقط نظامًــا لا يحترم 

الحــق في الحريــة لــرضى بنظــام لا يعــرف بالحــق في الحيــاة، لــن نســمع لمــن يريــدون 

أن يقنعونــا بــأن مرحلــة الثــورة انتهــت وأننــا في مرحلــة انتظــار عطايــا الســلطة.

الثــورة مســتمرة لأنهــا يجــب أن تســتمر، والباطــل لــن يصبــح حقًــا بكــرة المصفقين، 

والعفــو الرئــاسي لا يصنــع حريــة، فمنــذ خــرج بــه إبراهيــم عيــى قبــل 7 ســنوات لم 

يعــد إلى الآن!

ســنفرح بمــن يخــرج ونفــرح معــه، ثــم نضــم صوتــه إلى صوتنــا ونطالــب بالإفــراج 

عــن بقيــة المحبوســن، ثــم نطالــب جميعــا بالإفــراج عــن مــر، ومــا الثــورة إلا نضــال 

مــن وراء نضــال حتــى لا يكــون للظالمــن والمنافقــن علينــا ســبيلً.
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نحب الجيش ونكره حكمه

-1-

جريمــة ســيارة الترحيــات التــي ســتبقى إلى الأبــد وصمــة عــار عــى جبــن الحكــم 

العســكري اســمها عندهــم »القضيــة بتاعــة الــكام وتلاتــن«.

أشــهر إعلامــي عرفتــه مــر وعرفــه الوطــن العــربي في الســنوات الخمســن الأخــرة، 

اســمه عندهــم »الولــد ده«.

»الإعــام المــري كلــه بيتحكــم فيــه 25 واحــد، نجيبهــم بشــكل منفــرد ويبقــى فيــه 

نــوع مــن الترغيــب أو الترهيــب للنــاس دي«، قالهــا أحــد اللــواءات في حــرة الســيسي 

عندمــا كان الأخــر وزيــراً للدفــاع.

لمــاذا تظهــر كل هــذه العنجهيــة في أحاديــث قيــادات الجيــش؟ لمــاذا يعتــرون كل 

ــرون هــذا الوجــه في  ــاذا يظه ــم؟ ولم ــة أدنى منه ــم في مرتب مــن هــو خــارج منظومته

أحاديــث الغــرف المغلقــة ويخرجــون إلى العلــن بوجــه آخــر وخطــاب يحمــل الكثــر 

مــن عبــارات التملــق والنحنحــة؟

-2-

ــاء عــى نفســه  ــة انكف ــد دخــل الجيــش في حال ــة كامــب ديفي ــع اتفاقي ــذ توقي من

وتفــرغ لإدارة المشروعــات الخدميــة والاســتثمارية التــي أصبحــت تجلــب دخــا كبــراً 

للجيــش يتــرف فيــه بعيــداً عــن أي رقابــة، وبالتبعيــة زادت دخــول القيــادات العليــا 
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فيــه لدرجــة جعلتهــم ينظــرون إلى الأمــور بعــن رجــال الأعــال.

بعــد 11 فبرايــر 2011 أصبــح الجيــش هــو صاحــب الســلطة الفعليــة في البــاد، ولم 

يتغــر الأمــر كثــراً عندمــا تــم انتخــاب محمــد مــرسي أول رئيــس مــدني لمــر، حيــث 

ــة  ــي، في محاول ــا ه ــه ك ــش وقيادات ــازات الجي ــى امتي ــزول ع ــس المع ــظ الرئي حاف

لمنعهــم مــن الانقــاب عليــه، وبعــد 3 يوليــو قبــض الجيــش عــى الســلطة كلهــا دون 

منــازع، فبينــا كان يحكــم في الفــرة الانتقاليــة الأولى بمضايقــات مــن شــباب الثــورة 

والقــوى السياســية، وبينــا كان يحكــم في عــر مــرسي بمشــاركة نســبية مــن الإخــوان، 

ــزة  ــة وأجه ــادٍ مخابراتي ــوع بأي ــق ومصن ــعبي مطل ــد ش ــده بتأيي ــم وح ــح يحك أصب

إعلاميــة.

ــذا يكفــي لتفســد، أن  ــك الســلطة، فه ــذا يكفــي لتغــرّ، أن تمل ــال، فه ــك الم أنْ تملْ

ــن،  ــرى الآخري ــع، ولأن ت ــيداً للجمي ــك س ــرى نفس ــي لأن ت ــذا يكف ــاً، فه ــا مع تملكه

ــزام. ــم، مجــرد أق مهــا عــا قدرهــم ومقامه
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كلما زاد احتقار العسكر للمواطنين كانت النكسة وشيكة.

ــهم  ــهواتهم وبيزنس ــرالات لش ــرغ الج ــا تف ــاصر عندم ــد الن ــام عب ــك أي ــدث ذل ح

ــام،  ــر والإع ــى في الأزه ــة حت ــات الحيوي ــم في كل المؤسس ــروا ممثليه ــاص، ون الخ

ــم  ــم وأذرعه ــم حصونه ــم مانعته ــا، وأنه ــن عليه ــوا الأرض وم ــد ملك ــم ق ــوا أنه وظن

ــبون. ــث لا يحتس ــن حي ــاحقة م ــة الس ــم الهزيم ــم، فجاءته وعيونه

الآن تطــور طمــوح العســكر، فهــم لا يريــدون فقــط الســيطرة عــى مفاصــل الدولــة، 

بــل يرغبــون في إقامــة دولــة موازيــة تبقــى بمنــأى عــن رقابــة أو مســاس بامتيازاتهــا، 

ولــي يتحقــق لهــم ذلــك نــروا ممثليهــم في المواقــع الحساســة في الدولــة الشــقيقة، 

o b e i k a n d l . c o m



73

بــدلا مــن المدنيــن الذيــن لا يقتنعــون أصــا بــأن طريقتهــم في الإدارة تناســب طبيعــة 

المرحلــة.

القــر الرئــاسي لا تعــرف فيــه إلا مجموعــة مــن اللــواءات الســابقين، وعــدد مــن 

رمــوز نظــام مبــارك، وقــادة الثــورة المضــادة، والطــرق السريعــة يقــف عــى بواباتهــا 

مــن يحصّلــون الرســوم لصالــح جهــاز الخدمــة المدنيــة بالقــوات المســلحة، وكان 

ــاج إلى  ــش تحت ــة الجي ــاف، فدول ــة أضع ــو خمس ــة نح ــع التعريف ــم الأول رف إنجازه

مــوارد.

هــذا الوضــع لا يبــر بخــر، ليــس مــن مصلحــة أحــد انشــغال الجيــش عــن دوره 

الأســاسي في حمايــة حــدود مــر وتأمــن أهلهــا، بــأدوار أخــرى فرعيــة وفئويــة تتعلــق 

برفــع معــاش الضبــاط المتعاقديــن أســبوعيًا، والاســتحواذ عــى أســهم الــركات 

ــاولات. ــة شركات المق ــة، ومنافس التجاري
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هل نكره جيشنا؟

ــا  ــا ذاته ــح حياتن ــي تصب ــة الت ــة المؤسس ــا لكراهي ــذي يدفعن ــا ال ــون، م ــذا جن ه

مهــددة إذا ضعفــت أو انهزمــت؟

ما الذي يجعلنا نتمنى سقوط الجيش إذا كان بناؤه سيُعاد من جيوبنا؟ 

مــا الــذي يجبرنــا عــى قــول كلام قــد يتخذنــا قياداتــه مــن بعــده أعــداء إلا كوننــا 

صادقــن في الخــوف عليــه وراغبــن في إبعــاده عــن كل مواطــن الشــبهات؟

الطريقــة التــي يتحــدث بهــا المنتســبون إلى الجيــش عــن المدنيــن لا ترُضينــا، 

ــة  ــة مالي ــا، رفضهــم الدائــم لأي رقاب طموحهــم الواضــح في الحكــم والســيطرة يزعجن
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ــا  ــا خلفــه في أي حــرب يخوضه ــا، لكــن يبقــى وقوفن ــة يقلقن عــى مؤسســاته الربحي

ــذي  ــق والجــار ال ــا، ويبقــى الأب والأخ والصدي أو أي تحــدٍ يواجهــه فــرض عــن علين

ــه. ــا وبين ــا بينن ــا أبديً ــدي ســرته رابطً يرت

لكــن هــل يتعامــل معنــا قيــادات الجيــش بالاحــرام ذاتــه؟ هــل يمنعــون نفســهم 

ــون بــن  عــن كراهيــة أي منتقــد لسياســاتهم أو متخــوف مــن طموحهــم؟ هــل يفرقّ

ــأوا  ــم أخط ــرة أنه ــون م ــل يفترض ــه؟ ه ــاف علي ــن والخ ــل الوط ــن أج ــاف م الاخت

ــوا عــى جــواد خــاسر؟ الحســابات أو راهن

إذا كانــت الإجابــة عــى كل مــا ســبق »لا«، فهــم في حاجــة فعليــة لوقفــة يتذكــرون 

فيهــا دورهــم الحقيقــي، وينــأون بأنفســهم عــن الدخــول في خصومــة مــع أي فصيــل 

في الشــعب، ويعيــدون توجيــه مدافــع انتقامهــم إلى الــرق لا إلى الداخــل.
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لماذا تأخرت العودة إلى الميدان
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ــا أن  ــوري، ك ــل ث ــك بدي ــس لدي ــا، فلي ــو لإســقاط النظــام حالي ــن يدع »واهــم م

ــات  ــط سياس ــارض فق ــن نع ــد، نح ــى البل ــة ع ــاء كارث ــقاطات دون البن ــة الإس هوج

ــودة«. موج

ــارك  ــراءة مب قالــت حركــة 6 أبريــل هــذه الكلــات وهــي تدعــو للتظاهــر ضــد ب

لتنهــي حالــة مــن الجــدل المكتــوم وتجيــب عــى ســؤال لم يجــرؤ أحــد بــن الفصائــل 

الثوريــة أن يطرحــه خوفــا مــن المزايــدة عليــه واســتغلال الطــرح في نــزع صفــة الثورية 

عنــه، وهــو: هــل نريــد إســقاط عبــد الفتــاح الســيسي؟

ظنــي أن عــدم حســم الإجابــة عــى هــذا الســؤال وعــدم الاســتقرار عــى طبيعــة 

ــزول  ــر ن ــبب في تأخ ــو الس ــات ه ــاركون في الاحتجاج ــرفعها المش ــي س ــات الت اللافت

القــوى الثوريــة إلى الشــارع، الأمــر لا يتعلــق بخــوف مــن شرطــة أو قمــع أو قانــون 

تظاهــر، فعندمــا نــزل هــؤلاء في 25 ينايــر كانــت هنــاك قوانــن تمنــع التجمهــر وداخلية 

لا تســمح بمظاهــرة محــدودة أمــام نقابــة الصحفيــن وفــوق ذلــك كلــه قانــون طــوارئ 

يســمح لأجهــزة الأمــن بــأن تفعــل أي شيء في أي وقــت ومــع أي أحــد.

هــذه المــرة الأمــر يتعلــق بغمــوض في الأهــداف أكــر مــن أي شيء، الــكل يعــرف أن 

هنــاك مظــالم لكــن كثيريــن لا يعرفــون إن كانــوا ســرفعون لافتــات تطالــب الســيسي 

بإســقاطها أم لافتــات تطالــب بإســقاط الســيسي نفســه.
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»الشعب يريد إسقاط النظام«

عندمــا ظهــر هــذا الهتــاف في ميــدان التحريــر لأول مــرة عــر 25 ينايــر 2011 ردده 

ــه،  ــارك ونظام ــقاط مب ــة جامحــة في إس ــاك رغب ــت هن ــم كان ــر، نع ــاس دون تفك الن

لكــن هــذا وحــده لم يكــن الدافــع وراء ترديــد الهتــاف بهــذه السرعــة والأريحيــة، كان 

الفســاد وصــل إلى مــداه والمظــالم حــاضرة في كل بيــت، كانــت هنــاك ثقــة في وجــود 

جيــش لا يتحمــس لفكــرة التوريــث وإن لم يدعــم الثــورة فعــى الأقــل لــن يقمعهــا، 

كانــت هنــاك قائمــة مــن الرمــوز يحفظهــا كل مــن في الميــدان قــادرة عــى مــلء الفــراغ 

وتســتحق فرصــة لإدارة الدولــة، فضــا عــن حالــة الميــدان نفســه حيــث يقــف الإخواني 

بجانــب العلــاني والســلفي بجــوار النــاصري ويصــب المســيحي مــاء الوضــوء للمســلم، 

وكلهــا أشــياء تدعــو للطمأنينــة مــن وضــع البــاد بعــد ســقوط مبــارك.

نفــس الأمــر تكــرر عنــد نــزول المصريــن ضــد مــرسي والإخــوان في 30 يونيــو، كانــت 

ــاك  ــه كان هن ــدان بســقوط النظــام لأن ــزل المي ــات تزل ــا والهتاف الصــورة واضحــة تمام

ــورة  ــى خط ــة ع ــزة الدول ــى أجه ــة وحت ــية والثوري ــوى السياس ــن كل الق ــاع م إج

حكــم الجماعــة، فضــا عــن وجــود بدائــل كثــرة وحقيقيــة تحمــي مــر مــن الانــزلاق 

ــائد  ــور الس ــه كان التص ــدث لكن ــذا لم يح ــح أن ه ــرسي، صحي ــزل م ــد ع ــف بع للعن

يومهــا.

ــقط  ــوا »يس ــل أن يهتف ــرون قب ــردد الكث ــوم ي ــرة، والي ــاه كث ــر مي ــرت في النه ج

يســقط حكــم الســيسي« لتصبــح الهتافــات الســائدة في أي فعاليــة ثوريــة ضــد 

ــواه وللحــث  ــم الأف ــن وضــد تكمي ــن المعتقل ــراج ع ــة بالإف ــم العســكر وللمطالب حك

عــى اســتكمال الثــورة وصــولا إلى العيــش والحريــة والعدالــة والكرامــة، وهــو تــردد 

مدفــوع بغمــوض الرؤيــة لمرحلــة مــا بعــد الســيسي رغــم اســتمرار الفســاد والمظــالم، 
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فــا الجيــش يبــدو ســيقبل بإســقاطه، ولا رمــوز يمكــن أن يقدمهــم الشــباب كبديــل 

ــي كان  ــد الت ــة التوح ــة، ولا حال ــارات المتتالي ــا في الاختب ــة كله ــبت القائم ــا رس بعدم

ــة  ــل دموي ــدو أق ــيسي يب ــل الس ــة، ولا بدي ــورة الأولى باقي ــام الث ــدان في أي ــا المي عليه

ــوادًا. وس

-3-

ــق  ــي تغل ــات الت ــت المدرع ــدان ليس ــزول المي ــن ن ــورة م ــباب الث ــع ش ــذي يمن ال

مداخلــه ولا العســس المنتــرون في كل أركانــه، ســيدخل الشــباب الميــدان حــن 

ــب  ــاف والمطل ــة الهت ــب أولا حســم قضي ــوه، لكــن الأمــر يتطل يقــرروا هــم أن يدخل

ــه. ــون علي ــذي يجتمع ال

ــا ســائدا بــن الغالبيــة الســاحقة مــن المحســوبين عــى 25  أعــرف أن هنــاك اقتناعً

ــه الآن، ربمــا  ــوا لأجل ــذي يمكــن أن ينزل ــأن إســقاط الســيسي ليــس الهــدف ال ــر ب يناي

ــا إذا  ــا مؤجــا ويظهــر في وقــت لاحــق بتغــر الظــروف أو يختفــي نهائيً يكــون هدف

زالــت الأســباب المؤديــة إليــه، لكــن الجميــع يخــى أن يــرّح بمــا يعتقــد خوفــا مــن 

أن يبــدو أقــل ثوريــة مــن الآخريــن.

أخــذت 6 أبريــل زمــام المبــادرة وأعلنــت موقفهــا بوضــوح، هــي لــن تنــزل لإســقاط 

ــة  ــوة القادم ــا، والخط ــط لتنفيذه ــا والضغ ــرض مطالبه ــن لع ــس لك ــام ولا الرئي النظ

يجــب أن تكــون التنســيق وعقــد جلســات واجتماعــات بــن القــوى السياســية والثورية 

المختلفــة للوصــول إلى مطالــب واضحــة يمكــن النــزول بهــا ويمكــن أن يلتــف حولهــا 

النــاس لا أن يلفــوا حبــل المشــنقة حــول مــن يرفعهــا.

ــه  ــورة لا بقبضت ــباب الث ــزم ش ــن يه ــه ل ــس بأن ــع الرئي ــب أن يقتن ــل يج في المقاب

ــن  ــدث ع ــن يتح ــم. م ــم ولثورته ــازه له ــن انحي ــع ع ــر المقن ــه غ ــة ولا بحديث الأمني

ــس  ــوم بحب ــا كل ي ــب أن يهينه ــر، لا يج ــورة 25 يناي ــة ث ــرم إهان ــون يج ــدار قان إص
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ــا  شــبابها ودهــس مطالبهــا ومبادئهــا بحــذاء حكومتــه وداخليتــه، ومــن يخــاف علين

مــن مصــر ســوريا والعــراق لا يجــب أن يكــون مثلــه الأعــى في الحكــم بشــار وصــدام.
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هي فتنة فلا تكفر

علم أحمر صغير يعلوه علم ضخم لمصر مثبتان في عصا طويلة.

ــه طــوال أحــداث محمــد محمــود الأولى،  ــه، ولم يتغــر صاحب ــم مكان ــرح العل لم ي

زاد العــدد أحيانــا وقــل في أحيــان أخــرى، تصاعــدت الاشــتباكات في ســاعات وهــدأت 

ــرت  ــة، تطاي ــام ثاني ــام وانخفــض في أي ــع عــدد الشــهداء في أي ــة، ارتف في ســاعات تالي

عــرات العيــون ونجــت المئــات مــن زخــات الخرطــوش الكثيفــة، حــرر الثــوار 

ــار ثــم عــاد الأمــن ليحتلهــا طــال الوقــت دون بــوادر أمــل في تحقيــق  عــرات الأمت

ــل  ــوب، وظ ــدب وص ــن كل ح ــة م ــة والخيان ــات بالعمال ــت الاتهام ــب، تدافع المطال

ــرة. ــاعة الأخ ــى الس ــاعة الأولى وحت ــن الس ــا م ــه في مكانه ــم وصاحب العل

في الأيــام الأولى حاولــت الوصــول إلى مــكان العلــم حيــث خطــوط المواجهــة الأولى 

ــى  ــة المحتشــدة في الشــارع حت ــل البشري ــرة، أتجــاوز الكت ــت أفشــل كل م ــي كن لكن

أصبــح عــى بعــد عــدة أمتــار منــه ثــم تهبــط قنبلــة مســيلة للدمــوع وســط الصفــوف 

أو تــدوي أصــوات بنــادق الخرطــوش فتــدب الفــوضى وأضطــر إلى التراجــع.

ــام غلبــت خــوفي وتقدمــت حتــى وقفــت إلى جانــب حامــل العلــم،  بعــد عــدة أي

دققــت في ملامــح وجهــه الــذي شــحب مــن فــرط الجهــد الــذي بذلــه في الكــر والفــر 

واتســخ تحــت وطــأة الاشــتباكات العنيفــة والغبــار المتصاعــد، لم يكــن وجهــا إعلاميــا 

ــن  ــدث ع ــة تتح ــج الحواري ــا في البرام ــر يومي ــي تظه ــوه الت ــك الوج ــن تل ــا م معروف

شروط الثــوار لمغــادرة الشــارع وقبــول الهدنــة، ولا يبــدو أن ملامحــه البســيطة ســتغري 

صحفيــا بإجــراء حــوار معــه، ولا يبــدو أنــه أصــا مهتــم بذلــك.

بعــد قليــل هــدأت القنابــل وتوقفــت البنــادق فــدار بيننــا حديــث لا أتذكــر 

o b e i k a n d l . c o m



80

معظمــه حــول مــا ســتؤول إليــه الأوضــاع ومــا ســتنتهي إليــه المفاوضــات مــع المجلــس 

العســكري حــول مطلــب تحديــد موعــد الانتخابــات الرئاســية والإفــراج عــن المحاكمــن 

عســكريا، لم يكــن لديــه تصــور عــا ســيحدث وتحــدث فقــط عــا هــو حــادث، قــال 

ــك  ــا دام الوضــع كذل ــاك اشــتباكات وشــهداء وجرحــى وم ــا لأن هن ــه هن ببســاطة إن

ســيبقى هنــا، قلــت لــه إن العلــم المرفــوع يجعلــه هدفــا ســهلا للقناصــة المتواجديــن 

ــل  ــل أن يجيــب عــادت القناب ــام وقب ــة، ابتســم بعــدم اهت ــط وزارة الداخلي في محي

والبنــادق لتــدوي فتفرقنــا كل إلى حالــه.

ــا  ــه اختفــى عندم ــة، لكن ــة غــر متكافئ ــة حربي ــام في معرك ــورة لأي ــم الث صمــد عل

طلــت السياســة بوجههــا القبيــح ونجحــوا في تحويــل الثــورة مــن حــرب شريفــة عــى 

المطالــب إلى تنافــس محمــوم عــى المقاعــد، راهنــوا عــى السياســة لتحقــق أهــداف 

ــا. الثــورة فعصفــوا بأهــداف الثــورة والسياســة معً

عــى مــدى 10 أيــام كنــت أراقــب العلــم لأعــرف مــكان الاشــتباك بــن المتظاهريــن 

وقــوات الأمــن، والآن أتســاءل عــن مصــره لأعــرف إن كانــت لنــا جــولات ثانيــة.

***

3 ســنوات مــرت تغــر خلالهــا كثــر مــن المعطيــات وبــات الواقــع أكــر ســوءًا، والآن 

ــت  ــا زال ــم، م ــم وخوّنه ــن خانه ــود م ــد محم ــهداء محم ــرى ش ــاء ذك ــو إلى إحي يدع

أســئلة كثــرة لا تجــد إجابــات لكــن ســؤالا واحــدا يشــغلني الآن: أيــن ذهــب صاحــب 

العلــم؟ ومــاذا فعــل بعلمــه؟.

ربمــا كــره السياســة التــي ضيعــت الثــورة ثــم كــره الثــورة التــي مــات فيهــا مــن كان 

يجــب أن يعيــش، ثــم انكفــأ عــى ذاتــه واهتــم بعملــه وارتبــط بفتــاة أحبهــا ويحتفــل 
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الآن بأســبوع طفلــه الأول، ربمــا أخفــى العلــم في بيــت والدتــه حتــى لا يعــرف ابنــه 

حكايتــه ويؤمــن بثورتــه ويخــرج مطالبــا بحقوقــه يومــا فيعــود إليــه جثــة هامــدة.

ــدود  ــب مح ــى رات ــش ع ــة ويعي ــة تالي ــتديمة في معرك ــة مس ــب بعاه ــا أصي ربم

خصصــه لــه المجلــس القومــي لرعايــة أسر شــهداء ومصــابي الثــورة وافتتــح بالمكافــأة 

ــل  ــل المح ــم في مدخ ــع العل ــا يض ــو، وربم ــاب الفيدي ــا لألع ــا مح ــل عليه ــي حص الت

ــة. ــات المهم ــات المباري ــارات أوق ــاع في الإش ــم يب ــن كأي عل ــع الزبائ ــل م ويتعام

ربمــا انضــم إلى حــزب ســياسي بعدمــا أقنعــوه بــأن الثــورة مرحلــة وانتهــت والتغيــر 

ــد  ــزب بع ــن الح ــتقال م ــم اس ــة ث ــوات الشرعي ــال القن ــن خ ــم م ــب أن يت الآن يج

ــه لا بالثــورة ولا بالسياســة،  ــأن هــذا البلــد لا أمــل في ــادات وآمــن ب خــاف مــع القي

وربمــا يحتفــظ بالعلــم عــى أحــد جــدران غرفتــه وينُزلــه مــن وقــت إلى آخــر لينظــف 

الــراب الــذي اعتــاه.

ربمــا وجــد عمــا مناســبا في دولــة خليجيــة مــا ويتابــع أخبــار مــر مــن عــى مواقــع 

الانترنــت مثبتــا لنفســه أنــه اتخــذ القــرار الصحيــح وربمــا فقــد العلــم بعدمــا باعتــه 

أمــه بالخطــأ مــع الملابــس القديمــة إلى بائــع الروبابيكيــا.

ربمــا استشــهد في أحــداث مجلــس الــوزراء أو في أحــداث العباســية أو في اشــتباك مــع 

الإخــوان وربمــا تحتفــظ أمــه بالعلــم المخلــوط بدمائــه في دولاب ملابســه وتخُرجــه مــن 

مخبــأه كل ليلــة فتقبّلــه وتدعــو عــى مــن قتلــه ثــم تنــام.

ربمــا يعــرف أنهــا فتنــة ولذلــك لم يكفــر بالثــورة، ويؤمــن بــأن 25 ينايــر ســتبُعث 

ــا الســبيل  ــوا معــه في محمــد محمــود أنه ــر ممــن كان ــدرك عــدد أك ــا ي ــة بعدم حي

الوحيــد للخــاص مــن الفقــر والظلــم والفســاد والإرهــاب معــا، وربمــا يحتفــظ بالعلــم 

حتــى يقــف بــه مجــددا في الخطــوط الأماميــة.

ربمــا يكــون أي خيــار مــا ســبق قــد حــدث فعــا وربمــا حــدث شيء آخــر مختلــف، 

ــم، وإذا لم  ــاك عل ــل وكان هن ــاك بط ــورة وكان هن ــاك ث ــت هن ــه كان ــد أن ــن الأكي لك
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يكُتــب للعلــم الخــروج مــرة أخــرى أو لصاحبــه الحيــاة في وطــن يســتحقه، فيكفــي أن 

نتذكــر في مثــل هــذا الوقــت مــن كل عــام أن قلــة العــدد لم تكــن أبــدا مــررا للهزيمــة، 

o b e i k a n d l . c o mوأن الرصــاص لا ينجــح دومــا في اصطيــاد الأمــل.



ي
الفصل الثا�ن
.. سلطة ..
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قبل أن تنصبوا المشانق

»جئت معك حتى شفا حفرة نار جهنم، لكن لا أرغب في دخولها معك«

ــه حســن عــي منتظــري،  ــة الل ــا آي ــي قاله ــة الأخــرة الت ــت هــذه هــي الجمل كان

قائمقــام المرشــد الأعــى للثــورة الإيرانيــة، لرفيقــه المرشــد آيــة اللــه الخمينــي في صيــف 

1988، قبــل أن يتقــدم الأول باســتقالته احتجاجًــا عــى إصــدار الأخــر فتــوى قــال فيهــا 

إن »الــذي يــر عــى الفتنــة يجــوز إعدامــه«.

ترتــب عــى فتــوى »الخمينــي« إعــدام 5 آلاف ســجين ســياسي أغلبهــم مــن منظمــة 

مجاهــدي خلــق الســنية المعارضــة، فضــا عــن بعــض أبنــاء القوميــات غــر الفارســية 

والناشــطين اليســاريين خــال 3 أيــام ودفنهــم في مقابــر جماعيــة، وترتــب عــى اســتقالة 

»منتظــري« وضعــه قيــد الإقامــة الجبريــة إلى أن مــات بعدهــا بســنوات.

ســعد مؤيــدو الســلطة بهــذا القــرار واعتــروه خطــوة مهمــة للحفــاظ عــى وحــدة 

الدولــة ونقــاء العقيــدة، لكــن مجاهــدي خلــق لم يختفــوا مــن الوجــود، بــل اكتســبوا 

إيمانــا أعمــق بــرورة اســتمرار التصعيــد ضــد النظــام لأن الإعــدام هــو البديــل الــذي 

ينتظرهــم، واكتســبوا تعاطفــا دوليــا مــع قضيتهــم انتهــى برفــع الــدول العظمــى اســم 

الحركــة مــن قائمــة المنظــات الإرهابيــة.

نــي الجميــع أن المنظمــة متهمــة فعــاً بتفجــر مبنــى البرلمــان الإيــراني ومحاولــة 

ــا  ــم له ــم الدع ــدول في تقدي ــابقت ال ــب، وتس ــتهداف الأجان ــي واس ــال الخمين اغتي

واســتضافة وإيــواء أعضائهــا، وتحولــت في نظــر الكثيريــن مــن منظمــة إرهابيــة أو غــر 

مُرحــب بهــا إلى جماعــة معارضــة تلقــى اضطهــادا وحشــيا مــن الســلطة.

الدرس الأول: ربما يكون إعدام خصمك خطوة مهمة لإحيائه.

***
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ــل  ــي الراح ــس العراق ــام الرئي ــار نظ ــب انهي ــة عق ــب الحكومي ــب المكات ــال نه خ

ــن  ــال م ــرات الرج ــدام ع ــر بإع ــاسي يأم ــوم رئ ــاف مرس ــم اكتش ــن، ت ــدام حس ص

قريــة الدجيــل، وتدمــر وتجريــف نحــو 1000 كيلــو مــر مربــع مــن الأراضي الزراعيــة 

ــة. ــق إلى القري ــى الطري ــرة ع والبســاتين المثم

بــدأت فصــول المأســاة يــوم 8 يوليــو 1982، عندمــا تعــرض موكــب صــدام حســن 

ــدة  ــروره ببل ــاء م ــامية أثن ــوة الإس ــزب الدع ــاء في ح ــل أعض ــن قب ــار م ــاق ن لإط

ــع ــن وق ــل، لك الدجي

تبــادل لإطــاق النــار بــن أعضــاء الحــزب وحــرس صــدام أســفر عــن فشــل محاولــة 

الاغتيــال.

ألقــي القبــض عــى 393 مــن الرجــال فــوق 19 عامًــا، و394 مــن النســاء والأطفــال 

مــن أهــالي الدجيــل، وتــم اعتقالهــم في ســجن أبوغريــب، وتعرضــوا لتعذيــب وحــي 

لم ينتــه حتــى بإعــدام نحــو 138 قيــل إنهــم اعترفــوا بالوقــوف وراء محاولــة الاغتيــال 

أمــام محكمــة ثوريــة، بــل تــم نقــل الســجناء الباقــن عــى مــدى عــدة أشــهر لاحقــة 

إلى مراكــز اعتقــال في الصحــراء، ولقــي نحــو 40 منهــم حتفهــم أثنــاء فــرة الاحتجــاز 

ــاة إلى  التــي تجــاوزت العامــن، وبعدهــا تــم نفــي المعتقلــن الباقــن عــى قيــد الحي

منطقــة نائيــة جنــوب العــراق.

يــوم 30 ديســمبر 2006 اســتيقظ الملايــن عــى خــر إعــدام صــدام حســن بعــد 3 

ســنوات مــن ضيــاع ملكــه عقــب الاحتــال الأمريــي للعــراق.

ــانق،  ــن كل المش ــص م ــك تخل ــدام خصوم ــن إع ــي م ــد أن تنته ــاني: بع ــدرس الث ال

ــا. ــك عــى إحداه ــي حيات ــا تنته فربم

***
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ــل  ــن عم ــاع ع ــبيل الدف ــل في س ــا أناض ــودي إنم ــد اليه ــي ض ــن نف ــي ع »بدفاع

ــر. ــف هتل ــازي أدول ــم الن ــي للزعي ــاب كفاح ــن كت ــق« م الخال

ــن  ــه م ــالم كل ــا والع ــي ألماني ــود، يحم ــارد اليه ــا يط ــه عندم ــا بأن ــر مقتنع كان هتل

ــه بينــا ســيخسر هــو الحــرب ويمــوت منتحــراً،  شرورهــم، ولم يكــن يــدري وقتهــا أن

ــا نفســها. ــا ألماني ــة دول العــالم رضاهــا بمــا فيه ــى غالبي ــة تتمن ســيبني اليهــود دول

في البــدء كانــت حملــة مقاطعــة صغــرة لمحــال اليهــود في ألمانيــا، تطــورت إلى تعليق 

عــرات اللافتــات عــى الجــدران تحمــل عبــارتي »لا تشــروا مــن اليهــود«، و»اليهــود 

هــم البــاء الــذي ابتلينــا بــه«.

بعدهــا صــدرت قــرارات مــن قبــل ســلطات الرايــخ الثالــث في 7 أبريــل 1933 بطــرد 

اليهــود مــن الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة، وفي اجتــاع الحــزب النــازي عــام 1935 

تــم إصــدار قوانــن عنصريــة تمنــع اليهــودي مــن الــزواج مــن غــر اليهوديــة والعكــس، 

وتــم ســحب الجنســية الألمانيــة وحــق التصويــت في الانتخابــات منهــم، وفي 1938 تــم 

إصــدار قانــون يمنــع التلاميــذ اليهــود مــن دخــول المــدارس العامــة.

ثــم جــاء وقــت »الحــل النهــائي« وهــو المصطلــح الــذي اســتعمله لأول مــرة أدولــف 

أيخــان الــذي يقــال إنــه أشرف عــى عمليــات »الهولوكوســت«، ليتــم اســتبدال 

ــا إلى الاســتبعاد القــري، ويتطــور  ــود عــى الهجــرة مــن ألماني أســلوب تشــجيع اليه

الأمــر سريعــا إلى إعــدام »عــرات أو مئــات أو آلاف« اليهــود، فأرقــام الضحايــا عليهــا 

جــدل كبــر.

بالمناســبة.. أدولــف أيخــان تمــت محاكمتــه وإعدامــه مــن قبــل محكمــة إسرائيليــة 

في يونيــو 1962!

ــد الكثــرون حــرق اليهــود، وعارضــه الكثــرون، وأنكــره الكثــرون، لكــن الأكيــد  أي
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ــي حــن خــروا عــرات  ــود، فف ــا أضر باليه ــر م ــر أك أن »الهولوكوســت« أضر بهتل

ــي  ــن قوم ــة وط ــم بإقام ــدوا مطلبه ــن أي ــبوا ملاي ــخاص، كس ــات أو آلاف الأش أو مئ

ــاد. ــن الاضطه ــم م يحميه

الدرس الثالث: قد تقتلك الكراهية وتحُيي من تكرهه.

***

في مــارس 2014 أصــدرت الدائــرة الســابعة بمحكمــة جنايــات المنيــا قرارهــا بإحالــة 

أوراق 529 متهــا إلى مفتــي الجمهوريــة، لاتهامهــم بالمشــاركة أحــداث العنــف التــي 

وقعــت عقــب فــض اعتصامــي رابعــة العدويــة والنهضــة بمركــز مطــاي، فيــا عقــدت 

ــن  ــول الإعلامي ــع دخ ــن من ــا ع ــم، فض ــن أو محاميه ــور المتهم ــة دون حض الجلس

والصحفيــن والأهــالي قاعــة المحاكمــة.

الــدرس الأخــر: لم ينتــه اليهــود ولــن ينتهــوا، لم ينتــه مجاهــدو خلــق ولــن ينتهــوا، 

لم ينتــه الأكــراد ولــن ينتهــوا، لم ينتــه الإخــوان ولــن ينتهــوا، لأن أرحــام النســاء أكــر 

مــن المشــانق.
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طوابير الفقر.. هنا يجتمع الخصوم

توقــف قطــار مــرو الأنفــاق لبعــض الوقــت في محطــة الشــهداء. عــرات يقفــون 

في انتظــار إغــاق بــاب المــرو ليدخلــوا العربــات بقــوة الدفــع. مــراوح متعطلــة تزيــد 

ــا. باعــة جائلــون يمارســون عملهــم المرهــق الــذي دفعتهــم  الأجــواء ســخونة واختناقً

ــركاب  ــتعطفون ال ــوارع يس ــال ش ــولون وأطف ــد. متس ــق ذات الي ــة وضي ــه البطال إلي

لمنحهــم أي شيء. وفي أقــى العربــة يقــف بعــض الــركاب حــول شــاب ملتــح يتحدثــون 

معــه بحــدة عــن أن مــرسي لــن يعــود وأن الإخــوان لــن يــروا النــور مجــددًا، ويحدثهــم 

بترفــق عــن أن الأمــر ليــس متوقفًــا عــى الإخــوان وأن تطبيــق شرع اللــه ليــس اختيــارًا.

مشــهد حقيقــي يلخــص الوضــع في مــر التــي تــرك أهلهــا فقــرا ينهشــهم وجهــا 

يؤخرهــم وأمراضــا تقتلهــم وفســادا يسرقهــم، وتفرغــوا للحديــث عــن مــرسي والســيسي 

والإخــوان والفلــول، والمفاضلــة بــن الفاشــية الدينيــة والفاشــية العســكرية.

***

ــام شــبابيك  ــز وأم ــر الخب ــات المــرو وفي طواب ــر داخــل عرب ــم الفق ــن يجمعه الذي

ــم،  ــيجمعها غيره ــب س ــا مكاس ــت له ــة إن كان ــية في معرك ــم السياس ــاج، تفرقه الع

والذيــن طالبــوا النخبــة مــرارًا بــرك القضايــا الفوقيــة والنــزول إلى الشــارع، تركــوا هــم 

الشــارع وصعــدوا بأرجلهــم إلى القضايــا الفوقيــة، والذيــن كنــا نرجوهــم قبــل ســنوات 

ــى لا تشــغلهم السياســة  ــل رؤوســهم الآن حت ــن السياســة نقب ــر ع ألا يشــغلهم الفق

عــن الفقــر.

يكــره مؤيــدو الســيسي أنصــار الإخــوان، ويكــره أنصــار الإخــوان مؤيــدي الســيسي، 

o b e i k a n d l . c o m



90

ويكــره الاثنــان الواقفــن في المنتصــف، وتحولــت السياســة مــن تنافــس بــن الحــكام 

لخدمــة المحكومــن، إلى حــرب بــن المحكومــن لخدمــة الحــكام.

تســببت السياســة في تعطيــل الدراســة وفي تدهــور الســياحة وفي تراجــع الاســتثمار 

ــة،  ــارس السياس ــا نم ــد أنن ــا نعتق ــه بين ــدوري، لأن ــف ال ــال وفي توق ــرد الع وفي ت

ــة حــرب. يســمي الغــرب الأمــور بمســمياتها: مــر في حال

نحــن لا نعــرف الحلــول الوســط، تطرفُنــا في تجاهــل السياســة أضــاع مــر لعقــود، 

وتطرفُنــا في حبهــا ســيضيع مــر لقــرون.

***

ــة عــرة والرابعــة عــرة مــن  ــال في الثالث ــاك أطف ــن كان هن ــن المحتجزي »مــن ب

ــر يرفعــون صــور الســيسي وخرجــوا  ــوا في ميــدان التحري ــة كان عمرهــم، أبرزهــم ثلاث

مــن الميــدان فســاقتهم أرجلهــم لمــكان قريــب مــن الاشــتباكات، فألُقــي القبــض عليهــم 

ــب أمــن الشرطــة كان يســتند شــاب مســيحي لا يتجــاوز  ــم مكت بالخطــأ، وعــى قائ

عمــره الثمانيــة عــر عامــا ويــرخ: )أنــا مســيحي يــا باشــا.. ومفيــش حاجــة اســمها 

الإخــوان المســيحيين( إلا أنــه مكــث محتجــزا 10 ســاعات تقريبــا حتــى تتأكــد الشرطــة 

ــاكل  ــاني مش ــن يع ــن م ــن المحتجزي ــا كان ب ــوان، ك ــي للإخ ــيحي ولا ينتم ــه مس أن

عقليــة، ومــن تــم اعتقالــه عنــد نزولــه مــن أوتوبيــس نقــل عــام«.

ــه  ــض علي ــذي ألقــي القب ــل إســام الكلحــي ال المقطــع الســابق مــن شــهادة الزمي

أثنــاء قيامــه بعملــه الصحفــي يــوم 25 ينايــر 2014، يؤكــد أن مــن تفرقهــم السياســة 

ربمــا تجمعهــم زنزانــة واحــدة، وربمــا تكــون تهمتهــم الانتــاء لجماعــة يصبــون عليهــا 

اللعنــات كل ســاعة، لأن الدولــة التــي يدافعــون عنهــا تضطــر أحيانــا لتقديــم بعــض 

دراويشــها قرابــن لحربهــا الميمونــة ضــد الإرهــاب.

o b e i k a n d l . c o m



91

ــي  ــد لمــرسي وعاشــق للســيسي، لا يعفــي الفســاد محب ــن مؤي لا يفــرق الإهــال ب

ــر  ــوا الفق ــم، دع ــوان دون غيره ــرض الإخ ــي الم ــوة، ولا ينتق ــع الرش ــن دف ــارك م مب

ــراً. ــزدادوا فق ــم فت ــة تفرقك ــوا السياس ــم ولا تترك ــن أفقرك ــة م ــم في مواجه يوحدك

***

»مشــاجرة بــن طــاب الأورمــان بالجيــزة بســبب هتافــات ضد الســيسي«، »مشــاجرة 

بــن مُعلمــن في مدرســة إعداديــة بالدقهليــة بســبب صــورة الســيسي«، »مؤيــد للجيش 

ــغ  ــي ســويف«، »زوج يبل ــه لمســرات المحظــورة في بن ــادة ابن ــن قي ــغ الشرطــة ع يبل

الشرطــة عــن زوجتــه ويكشــف دورهــا بتنظيــم الإخــوان«، »مواطــن يطلــق زوجتــه 

داخــل لجنــة اســتفتاء بالمنيــا لتصويتهــا بـــ)لا( للدســتور«.

هــذه عناويــن لأخبــار تنشرتهــا الصحــف والمواقــع، وغيرهــا عــرات الأخبــار 

ــن المــرء وزوجــه والأب  ــي تكشــف كيــف أصبحــت السياســة تفــرق ب المتشــابهة الت

ــداء. ــران إلى أع ــوم، والج ــة إلى خص ــاء الدراس ــوّل زم ــه، وتح وابن

يتربــح النظــام مــن نــر الكراهيــة في المجتمــع لإلهــاء النــاس عــن مطالبتها بتحســن 

أحوالهــم، الآن تجــد الســلطة مــن يدافــع عنهــا ويــرر أخطاءهــا ويتجــاوز عــن 

ســقطاتها ويتحمــل تقشــفها حتــى لا يشــمت الخصــوم، وتســتخدم الإعــام لتعميــق 

اســتقطاب يحقــق لهــا مكاســب آنيــة لكنــه قــد يتســبب في حــرب أهليــة عــى المــدى 

ــة  ــعى إلا لوراث ــة لا تس ــة حاكم ــن شريح ــتغربا م ــس مس ــذا لي ــد، وإن كان ه البعي

مقعــد الحكــم والاســتمرار فيــه، فــإن الغريــب حقــا مشــاركة النــاس في إنجــاح هــذا 

الســيناريو بهمــة منقطعــة النظــر.
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أقيلوا حبيب العادلي

-1-

يلتــف عــدد مــن أفــراد الشرطــة المدججــن بالســاح حــول شــاب عشرينــي مذعــور 

ــا  ــدي ودهسً ــا بالأي ــه ضرب ــع علي ــال الجمي ــة، وينه ــيارة الشرط ــن س ــه م ــاء إنزال أثن

بالأقــدام وســط محاولــة منــه لعــدم الســر معهــم لأنــه يعــرف المصــر الــذي ينتظــره 

داخــل القســم.

ــه  ــة واحــدة تخــرج مــن الشــاب »والل وســط أصــوات الســباب والصفعــات وجمل

مليــش دعــوة« يظهــر صــوت إطــاق نــار، وبعــد لحظــات يظهــر الشــاب مصابــا بطلــق 

نــاري وتســيل الدمــاء مــن قدمــه بغــزارة بينــا يجــره أفــراد شرطــة يرتــدون ملابــس 

مدنيــة ويحملــون البنــادق الآليــة إلى جهــة غــر معلومــة.

ــا  ــر داره ــة وفي عق ــيطرة الشرط ــت س ــزل، تح ــو أع ــه فه ــت تهمت ــا كان ــاب أي الش

ووســط العــرات مــن جنودهــا وفي عــز الظهــر، إذن فــا خطــورة منــه ولا خــوف مــن 

ــار المتهــم عــى  ــاء عــرات الخيــارات لإجب هروبــه، وبينــا كان أمــام الضبــاط والأمن

الســر أو حتــى حملــه إلى الداخــل اختــاروا الخيــار الأســهل. إطــاق النــار عليــه.

لم تكــن الشرطــة لتقــدم عــى هــذه الجريمــة لــو أنهــا تعلــم أن هنــاك مــن 

سيحاســبها، أو أن هنــاك نيابــة عامــة ســتحقق مــع المتهــم في تهمتــه وتحقــق بالتــوازي 

مــع مــن أطلــق النــار عليــه وأســاء معاملتــه وامتهمــن كرامتــه، لكــن فزاعــة الحــرب 

ــة  ــاة والكرام ــان في الحي ــق الإنس ــرام ح ــب اح ــن يطل ــل كل م ــاب تجع ــى الإره ع

ــاه. ــه ونواي ــة التشــكيك في وطنيت ــة تحــت طائل والتعامــل الآدمــي والمحاكمــة العادل

ــة  ــاب شرط ــام وإره ــات الظ ــاب جماع ــاب. إره ــم الإره ــرة لحك ــر أس ــم م نع

ــادلي. ــارك والع مب
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»أنــا هخليــي تولــدي في قلــب الســجن« قالهــا أمــن شرطــة للســيدة دهــب حمــدي 

التــي كانــت متوجهــة إلى طبيبهــا الخــاص لأنهــا عــى وشــك الــولادة فألقــي القبــض 

عليهــا واتهامهــا بالانضــام لجماعــة إرهابيــة، لمجــرد مرورهــا قــرب مســرة للإخــوان.

نفــذ أمــن الشرطــة وعــده ووضعــت دهــب مولودتهــا وهــي مقيــدة بالكلابشــات 

وعجــزت عــن احتضانهــا كأي أم، فــإذا بـ»دهــب« التــي يؤكــد زوجهــا أنهــا لا تعــرف 

شــيئا عــن السياســة تســمي ابنتهــا »حريــة«، وربمــا تشــارك دهــب وابنتهــا في مســرات 

كثــرة قادمــة لتطالــب بالحريــة التــي عرفــت حلاوتهــا بعدمــا ذاقــت مــرارة القهــر.

ــن  ــل ح ــب ولا عق ــا قل ــه ب ــررون ل ــذي ي ــام ال ــا أن النظ ــرون تباعً ــيعرف آخ س

ــا أنــه بــات شريــكًا  يدخــل قمعــه إلى غــرف نومهــم، وسيكتشــف خالــد يوســف يومً

لـ»حاتم«.

صــورة بالكلابــش أنقــذت دهــب مــن قائمــة طويلــة مــن الاتهامــات الملفقــة، وكــم 

مــن مظلــوم في ســجون الداخليــة بــا صــورة.

-3-

مادة )54(

»الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي، وهــي مصونــة لا تمــس، وفيــا عــدا حالــة التلبس 

لا يجوزالقبــض عــي أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد إلا بأمــر 

قضــائي مســبب يســتلزمه التحقيــق.

ويجــب أن يبلــغ فــورا كل مــن تقيــد حريتــه بأســباب ذلــك ويحــاط بحقوقــه كتابــة 

ويمكــن مــن الاتصــال بذويــه وبمحاميــه فــورا، وأن يقــدم إلي ســلطة التحقيــق خــال 
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أربــع وعشريــن ســاعة مــن وقــت تقييــد حريتــه.

ــدب  ــام ن ــه مح ــن ل ــإن لم يك ــه ف ــور محامي ــه إلا في حض ــق مع ــدأ التحقي ولا يب

ــررة في  ــراءات المق ــا للإج ــة وفق ــذوي الإعاق ــة ل ــع توفيرالمســاعدة اللازم ــام م ــه مح ل

ــون«. القان

مادة )55(

»كل مــن يقبــض عليــه أو يحبــس أو تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه 

ــا ولا  ــا أو معنوي ــذاؤه بدني ــه ولا إي ــه ولا إكراه ــه ولا ترهيب ــه ولا يجــوز تعذيب كرامت

يكــون حجــزه أو حبســه إلا في أماكــن مخصصــة لذلــك لائقــة إنســانيا وصحيــا، وتلتــزم 

ــك  ــن ذل ــة شيء م ــة، ومخالف ــخاص ذوي الإعاق ــة للأش ــائل الإتاح ــر وس ــة بتوف الدول

جريمــة يعاقــب مرتكبهــا وفقــا للقانــون.

وللمتهــم حــق الصمــت. وكل قــول يثبــت أنــه صــدر مــن محتجــز تحــت وطــأة شيء 

مــا تقــدم أو التهديــد بــيء منــه يهــدر ولا يعــول عليــه«.

-4-

مــا ســبق هــو نــص مادتــن في الدســتور الجديــد تتحدثــان عــن الضمانــات الممنوحــة 

للمتهــم، لكــن كــا قــال ديفيــد كامــرون رئيــس وزراء بريطانيــا: »عندمــا يتعلــق الأمــر 

بالأمــن القومــي لا تحدثنــي عــن حقوق الأنســان«.

ولأن مــر وحدهــا هــي التــي ســمعت هــذه العبــارة الافتراضيــة مــن »كامــرون«، 

ــل  ــة في مــر بنفــي هــذه الشــائعة في ســبتمبر 2013، ب ســارعت الســفارة البريطاني

ووزعــت الســفارة عــى الصحفيــن النــص الكامــل لخطــاب كامــرون الــذي ألقــاه يــوم 

ــي  ــب الت ــغب والنه ــال الش ــب أع ــاير« عق ــفورد ش ــطس 2011 في »أوكس 15 أغس

ــا والــذي زعــم مروجــو الشــائعة أنــه قــال هــذه العبــارة خلالــه. شــهدتها بريطانيً

الغريــب أن الخــراء الأمنيــن والاســراتيجيين ومنــدوبي وزارة الداخليــة في الأحــزاب 
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مــا زالــوا يستشــهدون بهــذه العبــارة حتــى الآن، لأنهــم بحثــوا في الــراث الإنســاني فلــم 

يجــدوا قــولً يــرر إزهــاق الأرواح بالشــبهة، وبحثــوا في التاريــخ المــري فلــم يجــدوا 

أحــدًا عوقــب عــى الكــذب.

-5-

ــاشرة، الشرطــة  ــارات غــر مب ــى بعب ــل المعن لا وقــت للتلاعــب بالألفــاظ ولا لتوصي

تعــادي كل مــن شــارك في 25 ينايــر وكل مــن أفقدهــا كبرياءهــا في 28 ينايــر، لم 

ينــس الضبــاط أنهــم ظلــوا لأســابيع بعــد الثــورة غــر قادريــن عــى الســر في الشــارع 

ــات تكشــف  ــن هوي ــورة حامل ــن الث بملابســهم الرســمية، أو المــرور في أي مــن ميادي

انتماءهــم لجهــاز الشرطــة، وهــم مــن كانــت تديــن لهــم الأرض وتجــري مــن تحتهــم 

ــة ذات النجــوم. ــداء البدل الأنهــار بمجــرد ارت

ــة، وإطــاق الرصــاص الحــي عــى  ــات في رابعــة العدوي ــل المئ لا يمكــن النظــر لقت

المســرات، وتصويــب فوهــات البنــادق عــى صــدور ورؤوس طــاب الجامعــات، 

ــل  ــه فع ــى أن ــه، ع ــض علي ــاء القب ــاح أثن ــد الفت ــاء عب ــى ع ــي ع ــداء الوح والاعت

طبيعــي ومتــزن، بــل هــو يعــر عــن رغبــة في الانتقــام ممــن شــاركوا في الثــورة بغــض 

ــم. ــم وتهمه ــم وانحيازاته ــن انتماءاته ــر ع النظ

كثــرون طالبــوا بعــد تنحــي مبــارك في 11 فبرايــر بإخضــاع ضبــاط وأفــراد الشرطــة 

لعــاج نفــي لتجــاوز آثــار هــذه التجربــة التــي توقعــوا أن تــرك أثــرا بالغًــا في نفــس 

كل منهــم، لكــن الــكل انشــغل عــن هــذا المطلــب وانشــغل بملفــات أخــرى، وكانــت 

النتيجــة أن الانتقــام مــن الثــورة ورموزهــا والمشــاركين فيهــا والمتعاطفــن معهــا أولى 

عنــد بعــض الضبــاط مــن حمايــة الوطــن ومحاربــة الإرهــاب الحقيقــي.

الآن مــا زال ضبــاط الشرطــة يحتاجــون لعــاج نفــي لا ليحميهــم مــن الإحســاس 

بالضعــف هــذه المــرة، ولكــن ليحميهــم مــن الإحســاس بالقــوة.

o b e i k a n d l . c o m



96

»أردوغان«.. عن المواقف الحقيرة نتحدث

-1-

أحقــر المواقــف عــى الإطــاق تلــك التــي ترهــن علاقاتهــا مــع مــر ببقــاء حاكــم 

ورحيــل آخــر، ذلــك أن مــر تبقــى كبــرة مهــا صغــر حكامهــا، وعزيــزة مهــا حاولــوا 

إذلالهــا.

ــا الآن  ــل مــرسي، ونقوله ــدول علاقتهــا بمــر برحي قلناهــا عندمــا رهنــت بعــض ال

بينــا ترهــن دول أخــرى تعاونهــا مــع مــر بعودتــه، فبقــاء مبــارك وطنطــاوي ومــرسي 

وعــدلي والســيسي أو رحيلهــم مجــرد تفصيلــة صغــرة في روايــة كبــرة وممتــدة اســمها 

مــر، قــد تمــل منهــا في بعــض الصفحــات، لكــن صفحاتهــا البيضــاء الســابقة تهــوّن 

الملــل، ويقينــك أن الصفحــات القادمــة ســتحمل مفاجــآت ســارة يدفعــك للمواصلــة.

»لا نريــد أن نأخــذ مــكان مــر في الســاحة، لأنــه لا يوجــد دور حقيقــي لمــر أصــا 

في عمليــة الســام الآن« قالهــا رئيــس الــوزراء الــركي رجــب طيــب أردوغــان في مقابلــة 

ــرث دور  ــع في أن ت ــا تطم ــت تركي ــاوره إذا كان ــأله مح ــا س ــبكة »cnn« عندم ــع ش م

مــر في عمليــة الســام مــع تصاعــد الحــرب الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة، ليواصــل 

الرجــل هجومــه المقيــت عــى مــر والــذي بــدأه عقــب عــزل الرئيــس الأســبق محمــد 

مــرسي في 3 يوليــو 2013.

يســعى »أردوغــان« بــإصرار غريــب لاســتفزاز المصريــن بتصريحــات متعاقبــة وشــبه 

يوميــة تنتقــص مــن قــدر بلادهــم وتســتعديها لمجــرد إزاحــة الدكتــور محمــد مــرسي 

مــن الحكــم، وأيــا كان اتفــاق الكثيريــن أو اختلافهــم مــع طريقــة عــزل مــرسي وشرعيــة 

الســلطة الحاليــة إلا أن هــذا لا يمنــح أحــدا الحــق في التطــاول عــى مــر نفســها؛ لأن 

دورهــا ســيبقى ويســتمر أيــا كانــت أزماتهــا الداخليــة.
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ســيبقى دور مــر في القضيــة الفلســطينية، تحديــدا، واضحــا لــكل ذي عينــن 

ــرة في غــزة رغــم تصريحــات أردوغــان الكثــرة، وأن  بدليــل أن الحــرب مــا زالــت دائ

أحــدا لم يطــرح مبــادرة بديلــة للمبــادرة المصريــة التــي تحفظــت حــاس عليهــا، وأن 

العــالم كلــه بمــا فيــه تركيــا ينتظــر موافقــة مــر عــى التعديــات التــي طلبتهــا حــاس 

لتتوقــف آلــة القتــل، وأن اتفــاق وقــف إطــاق النــار ســيطلق في القاهــرة أو برعايتهــا 

آجــا أم عاجــا.

نعــارض حــكام مــر الحاليــن ومــن ســبقوهم؛ لأن مــر أكــر منهــم، وســنعارض 

أي دولــة تشــعر بــأن مــر أصغــر منهــا.

-2-

ربمــا هــي فرصــة جيــدة للفــرز داخليــا وخارجيــا، فكــا كشــفت الأحــداث الســابقة 

ــيد،  ــيد بس ــتبدال س ــد اس ــذي كان يري ــن ال ــا وم ــة حق ــد الحري ــذي كان يري ــن ال م

تكشــف الأحــداث الحاليــة الــدول التــي كانــت تريــد لمــر وشــعبها الخــر والــدول 

التــي كانــت تريــد لمــر أن تســر عــى الخــط الــذي يرضيهــا.

انهــال الدعــم الخليجــي عــى مــر بعــد رحيــل مــرسي رغــم أن مــر كانــت تعــاني 

ــن  ــن الذي ــى الملاي ــة ع ــج الغني ــف دول الخلي ــا، لم تعط ــه أيض ــل رحيل ــا قب اقتصادي

ــودا  ــل عــى العكــس اســتغلتهم وق ــرة، ب ــورة لأســباب كث ــد الث ــم بع ســاءت أحواله

للثــورة عــى مــرسي ودليــا عــى فشــله في إدارة البــاد وعــرة لشــعوبهم حتــى لا تمتــد 

الثــورة إلى بلادهــم.

انقطــع الدعــم القطــري الــذي كان كبــرا في فــرة حكــم مــرسي بمجــرد رحيلــه رغــم 

أن الفقــر لم ينتــه في مــر، فحتــى إذا كانــت قطــر تــرى أن مــا حــدث في مــر انقــاب 

عســكري، جربتــه قطــر نفســها كثــرا، فــا ذنــب للفقــراء فيــا جــرى ولا مــرر لقطــع 

ــه الدوحــة إلا إذا كانــت تلــك المســاعدات مكافــأة  المســاعدات برحيــل حاكــم تفضل

للمصريــن عــى انتخابــه وقطعهــا عقابــا لهــم عــى عزلــه.
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الآن تذكــر أردوغــان مصطلحــات مــن نوعيــة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والقمع 

والــدور المــري، لم ينطــق الرجــل بكلمــة إدانــة بعــد أحــداث الاتحاديــة، ولم يطالــب 

مــرسي يومــا بالاســتجابة لمطالــب المعارضــة وإشراك كل الفصائــل في الحكــم، ولم 

ينصحــه بالتراجــع عــن الإعــان الدســتوري الــذي لم تــر مــر خــرا بعــده، ولم يطلــب 

ــن في الســويس وبورســعيد  ــة المتظاهري ــن أو محاســبة قتل ــه الإفــراج عــن المعتقل من

والقاهــرة كــا يطلــب الآن الإفــراج عــن معتقــي الإخــوان، ولم يبــك الشــهيدين محمــد 

الجنــدي وجابــر جيــكا كــا بــى الشــهيدة أســاء البلتاجــي.

لم ينــس أردوغــان أنــه عضــو ســابق في الإخــوان، وكذلــك لم ننــس نحــن، وكــا هتــف 

الإخــوان »يســقط حكــم العســكر« بعدمــا كانــوا يــرون في الســابق أنــه »قلــة أدب«، 

يتحــدث أردوغــان الآن عــن تراجــع مــر، وكأنهــا كانــت تحكــم العــالم في عهــد مــرسي.

ــل أن ينشــق  ــى الإخــوان قب ــاه المحســوب ع ــزب الرف ــان عضــوا في ح )كان أردوغ

عنــه مــع عبــد اللــه جــول ويؤسســا حــزب العدالــة والتنميــة، وتوتــرت العلاقــات بــن 

أردوغــان ورفاقــه الســابقين في حــزب الســعادة، حتــى أن الحــزب اتهــم أردوغــان قبــل 

أيــام بتقديــم الدعــم لإسرائيــل مشــرا إلى دعوتــه الرئيــس الإسرائيــي شــيمون بيريــز 

لإلقــاء كلمــة في مجلــس الأمــة الــركي، فضــا عــن وصــول أن حجــم التبــادل التجــاري 

مــع إسرائيــل في فــرة حكــم أردوغــان إلى أعــى مســتوياته فضــا عــن مصادقــة 

ــة عــام 2010  ــل بمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي ــة إسرائي أردوغــان عــى عضوي

ــدم عليهــا أي حكومــة ســابقة( وهــي الخطــوة التــي لم تقْ

-3-

لا يعطــي المصريــون الدنيــة في وطنهــم، اســتقبلوا أوبامــا قبــل 6 ســنوات اســتقبال 

الفاتحــن، كتبــوا القصائــد في ثقافتــه وثقتــه وكاريزمتــه، تحدثــوا بإعجــاب عــن 

اســتخدامه الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، وتمنــوا لــو يــرزق اللــه مــر برئيــس 
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ــد  ــه قطعــة شــطرنج في منطقــة يري ــأن مــر بالنســبة ل ــه، وبمجــرد أن شــعروا ب مثل

ــة الأعــداء وعلقــوا صــوره عــى المشــانق. إعــادة ترتيبهــا وضعــوه في خان

ــوا  ــش، وأحب ــد الجي ــه في تحيي ــوا بتجربت ــان، أعجب ــون بأردوغ ــر المصري ــك انبه كذل

زوجتــه المتمســكة بحجابهــا في مجتمــع علــاني، وتحدثــوا عــن تجربــة النهضــة التــي 

ــة لهــا صــوت مســموع وحضــور اقتصــادي  ــا حتــى جعلهــا قــوة عالمي قادهــا في تركي

ــا  ــاق بأوبام ــحا للح ــه مرش ــا يجعل ــه حالي ــا يقول ــل وم ــه الرج ــا يفعل ــن م ــر، لك مؤث

عــى نفــس المشــنقة، مــا لم يفصــل بــن حــكام مــر وشــعبها، وبــن انتمائــه الســياسي 

للإخــوان ومنصبــه كقائــد دولــة.

ســيصب الإخــوان لعناتهــم عــى كاتــب المقــال لانتقــاده أحــد المنتمــن لجماعتهــم، 

ــن مــري  ــز عــى الإخــواني م ــا أع ــة بماليزي ــة نائي ــا في منطق ــردًا إخوانيً نعــرف أن ف

ــا نعــرف أيضــا  ــاً في الجماعــة، لكنن ــا عام ــس أخً يســكن معــه في نفــس الشــارع ولي

أن مــن لا يفصــل بــن اختلافــه مــع الحاكــم وحبــه للوطــن أخطــر عــى وطنــه مــن 

الأعــداء.
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بناقص المخترع الصغير.. عندنا »كفتة« كتير

في الربــع الأخــر مــن القــرن المــاضي أرســلت جامعــة الإســكندرية تســتعجل عــودة 

أحــد معيديهــا الــذي طــال بــه المقــام في منحــة علميــة بالولايــات المتحــدة، وعندمــا 

ــه في حاجــة إلى وقــت أطــول لإتمــام مشروعــه،  ــه أن ــد للجامعــة يؤكــد ل أرســل المعي

ــذ  ــا من ــل عليه ــي حص ــب الت ــرد الروات ــه ب ــه وطالبت ــرارا بفصل ــة ق ــذت الجامع اتخ

ــه. ــه والتــي لم تتجــاوز حينهــا الألفــي جني تعيين

أنهــى المعيــد ارتباطــه بالجامعــة المصريــة التــي لم يطلــب منهــا ســوى مــد إجازتــه 

ــى  ــة ع ــات الأمريكي ــت الجامع ــاك تنافس ــم، وهن ــدر العل ــد يق ــاء في بل ــرر البق ليق

الفــوز بخدماتــه، وكان يحصــل مــن الجامعــة التــي التحــق بهــا هنــاك عــى 50 ألــف 

دولار ميزانيــة لبحــث واحــد، كــا وفــرت لــه ســكنًا وســكرتيرة خاصــة، وغامــر رئيســها 

بعــرات الآلاف مــن الــدولارات لاســتئجار كل الأجهــزة التــي كان يحتاجهــا.

بعــد هــذا التاريــخ بأقــل مــن 20 عامــا حصــل المعيــد المــري الــذي هــو الدكتــور 

أحمــد زويــل عــى جائــزة نوبــل في الكيميــاء، ولــو أن لميــس الحديــدي كانــت موجودة 

ــه  ــودة لجامعت ــى الع ــة ع ــة أمريكي ــاء في جامع ــه البق ــأ تفضيل ــمعت بنب ــا وس وقته

المصريــة، لعقــدت حاجبيهــا وأســندت قبضــة يدهــا عــى المنضــدة واقتربــت برأســها 

مــن الكامــرا قائلــة: »في ســتين ســامة مــر فيهــا تســعين مليــون زيــك، إنــت شــايف 

إن مــر متســتاهلش إنشــالله مــا عنــك رجعــت، ولا تســتاهل مليــم للبحــث عنــك«.

ــل المخــرع الصغــر  ــا علمــت بتفضي ــدي فعــاً عندم ــس الحدي ــه لمي ــا قالت هــذا م

عبداللــه عاصــم البقــاء في الولايــات المتحــدة عــى العــودة لمــر، رغــم أن الدولــة لم 

تطالبــه فقــط بــرد أمــوال أو تفصلــه مــن عملــه كــا فعلــت مــع »زويــل« مــن قبــل، 

بــل حبســته عــى ذمــة التحقيــق ومنعتــه مــن الســفر وهــو الــذي لا يتجــاوز عمــره 
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الـــ17 عامًــا لاتهامــه برفــع إشــارة رابعــة العدويــة والاعتــداء عــى مقــر أمــن الدولــة 

وحيــازة ســاح وحــرق ســيارة شرطــة.

لا تحاســبوا المخــرع الصغــر لأنــه آثــر الســامة، حاســبوا مــن جعــل العيــش في مــر 

ــامة. تهديدًا للس

***

ــت للســيدة  ــه ليثب ــا عبدالل ــي حصــل عليه ــد فرصــة كالت ــا ينتظــر حســن فري ربم

ــره. ــم غ ــتفيد به ــتحق أن يس ــاءه يس ــن عل ــا يه ــس أن وطنً لمي

ــن  ــل« يمك ــوت مقات ــرع »روب ــة، اخ ــة الهندس ــر بكلي ــري آخ ــب م ــن طال حس

الاســتفادة بــه في الأغــراض الحربيــة لتنفيــذ العمليــات عــن بعــد، وحصــل عــى بــراءة 

ــل عــزل الرئيــس الســابق محمــد  ــر مــن القــوات المســلحة قب اخــراع وشــهادة تقدي

ــه عــى اختراعــه. مــرسي؛ تشــجيعا ل

حســن أدى امتحاناتــه بملابــس الســجن الاحتياطــي وحولــه عــدد مــن رجــال قــوات 

الأمــن بعدمــا ألُقــت الشرطــة القبــض عليــه واتهمتــه بحيــازة »روبــوت مقاتــل« ليكون 

ســبب تكريمــه هــو نفــس ســبب حبســه.

يقبــع حســن في ظلــات الســجن منــذ شــهور ومعــه مــن الوقــت مــا يكفــي لمراجعة 

اختراعاته.

***
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لا يقــول مــن يهاجــم عبداللــه الآن إنــه موجــود خــارج الســجن بصفــة مؤقتــة وإنــه 

مهــدد بالعــودة إليــه في أي لحظــة، فهــو لم يحصــل عــى بــراءة مــن التهــم الموجهــة 

إليــه، بــل خــرج عــى ذمــة القضيــة بكفالــة 5 آلاف جنيــه، وصــادر ضــده قــرار بالمنــع 

مــن الســفر تــم تعليقــه ليشــارك في المعــرض الأمريــي ثــم يعــود.

مــن كان يضمــن للشــاب النابــه ألا يلقــى مصــر صديقــه حســن؟ مــن يضمــن لــه 

أن يعــود إلى مــر ثــم يتمكــن مــن مغادرتهــا مــرة أخــرى؟ مــن يضمــن لــه أن النيابــة 

ستســتمع لمداخــات وزيــر التعليــم في الفضائيــات التــي يدافــع فيهــا عنــه، وتتجاهــل 

ــرات  ــام مق ــيارات واقتح ــرق س ــه بح ــة لتدين ــا الشرط ــاء أعدته ــر الم ــاضر لا تخ مح

وحيــازة أســلحة والتســبب في الحــرب العالميــة الثانيــة؟

ــا،  ــم اهتمامً ــرون العل ــم، لا يع ــف نزواته ــه خل ــن يحكمون ــر م ــد يس ــن في بل نح

ويفرحــون بأغنيــة تمجدهــم أكــر مــن فرحتهــم باخــراع ينفعنــا، فمــن الطبيعــي أن 

يختــار شــاب في مقتبــل عمــره بلــدًا يقــدر مواهبــه ليعيــش فيــه، عــى بلــد يســتحل 

حبســه وقتلــه لمجــرد أنــه ولــد فيــه.

لكــن كل مــا ســبق ليــس مــررًا لتــرك مــر يــا عبــد اللــه، انظــر لنصــف الكــوب 

ــم  ــور إبراهي ــواء دكت ــك في الل ــاً ول ــا عظي ــا تكريمً ــون فيه ــاء يلق ــاك عل المــآن، فهن

عبدالعاطــي عــرة وعظــة، فالرجــل أصبــح لــواء مكلفــا في القــوات المســلحة في عمــر 

الـــ67، وأصبــح دكتــورًا رغــم أنــه فنــي معامــل، بعدمــا اخــرع جهــازا يحــول مــرض 

ــة. ــدز إلى كفت الإي

ــاعد  ــذي يس ــك ال ــة، لأن اختراع ــس في الحكوم ــري ولي ــا صغ ــك إذن ي ــب في العي

ــهية! ــح الش ــل لا يفت ــى التواص ــي ع ــلل الرباع ــرضى الش م
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غزة إيه وزفت إيه؟!

-1-

»الدمــاء التــي تســيل عــى أرض غــزة مــن المتســبب فيهــا؟ هــل إسرائيــل هــي التــي 

ــن في  ــف 3 إسرائيلي ــت بخط ــي قام ــي الت ــاس ه ــران؟ أم أن ح ــاق الن ــدأت بإط ب

عمليــة اســتفزازية الهــدف منهــا اســتفزاز إسرائيــل لــرب غــزة«.

قائــل هــذه العبــارة ليــس أفيخــاي أدرعــي المتحــدث باســم جيــش الاحتــال بــل هو 

توفيــق عكاشــة صاحــب قنــاة الفراعــن الــذي لم يكتــف بمــا قالــه، بــل شــن هجومــا 

عــى وزيــر الدفــاع ورئاســة الجمهوريــة بســبب إرســال معونــات طبيــة وغذائيــة إلى 

قطــاع غــزة قائــا: »غــزة مــن وزفــت مــن؟، أنــا لأول مــرة أعلــن أننــي ضــد الفريــق 

صبحــي وضــد الرئيــس الســيسي، ترفعــوا لنــا الأســعار وتــودوا قوافــل لغــزة؟ بــا غــزة 

بــا مصيبــة بــا نيلــة بــا هبــاب«.

يكرهــون حــاس، لأنهــا تقــاوم ولأنهــم منبطحــون، حاولــوا تشــويهها فألصقــوا بهــا 

تهمــة اقتحــام الســجون وتنفيــذ عمليــات إرهابيــة في مــر ونســوا أن التهمــة تدينهــم 

بالفشــل والإهــال قبــل أن تطــول حــاس بالعنــف والتآمــر، ونســوا أنهــم حــن أرادوا 

تلفيــق قضايــا لقيــادات حــاس وضعــوا بــن المتهمــن شــهداء وأسرى، ونســوا أنــه لم 

يصــدر حتــى الآن حكــم قضــائي واحــد يديــن حــاس بالعمــل ضــد مصلحــة مــر.

يركــزون عــى عــدد محــدود مــن قــادة حــاس يتواجــدون في دول أخــرى للتأكيــد 

عــى أن قيــادات الحركــة مجموعــة مــن الجبنــاء الذيــن يدفعــون النــاس للمــوت بينــا 

هــم في فنــادق قطــر وأوروبــا، ويتجاهلــون أن هــذا شــأن أي دولــة محتلــة لابــد لهــا 

مــن ممثلــن يدعــون لقضيتهــا في الخــارج، ويتجاهلــون مئــات القيــادات الحمســاوية 
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المتواجــدة الآن في قطــاع غــزة بينــا يتــم دكــه بطائــرات العــدو وعــى رأســها هنيــة 

ــار الذيــن استشــهدوا في شــوارع القطــاع  والزهــار، ويتجاهلــون عــرات القــادة الكب

وعــى رأســهم ياســن والرنتيــي.

ــا كانــت  ــار عــى إسرائيــل الآن، وأي ــذي يطلــق الن ــد ال ــان الوحي حــاس هــي الكي

العيــوب التــي فيهــا فهــي في كل الأحــوال أفضــل مــن جيــوش تســتورد الرصــاص مــن 

أعدائهــا لتوجهــه إلى صــدور شــعوبها.

-2-

»مســافة الســكة.. مــش كــده ولــا إيــه« قالهــا الســيسي مبتســا في إشــارة لتحــرك 

مــر وجيشــها لصــد أي خطــر خارجــي يمــس أمــن دول الخليــج العــربي، باعتبــار أن 

أمــن دول الخليــج جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــن القومــي المــري.

ــو  ــن الكيل ــدة آلاف م ــربي ع ــج الع ــر والخلي ــدود م ــن ح ــافة ب ــة: المس معلوم

مــرات، والمســافة بــن حــدود مــر وقطــاع غــزة عــدة مــرات، لكــن الرئيــس يــرى أن 

الأمــن القومــي المــري يتهــدد أكــر إذا تعــرض الخليــج لخطــر، بالطبــع فالقطــاع لم 

تظهــر فيــه بعــد آبــار النفــط.

قالــوا إن 30 يونيــو جــاءت لتعيــد مــر إلى امتدادهــا العــربي الــذي كان الإخــوان 

ــة الفلســطينية  ــدة شــهور داســوا عــى القضي ــد ع ــه، وبع ــدون أن يســحبوها من يري

التــي هــي أم القضايــا العربيــة بأحذيتهــم، وقالــوا إن الإخــوان ســيئون لأنهــم يخلطــون 

الديــن بالسياســة فــإذا بهــم يخلطــون الانحطــاط بالديــن والسياســة معًــا.

ــم أن  ــار، ورغ ــاق الن ــف إط ــيسي لوق ــادرة الس ــت مب ــاس رفض ــيقولون إن ح س

موافقــة إسرائيــل عــى المبــادرة بعــد ســاعات مــن إعلانهــا ســبب كاف لرفضهــا، إلا أن 

الحركــة تمتلــك مــررات وجيهــة أخــرى تدفعهــا إلى الرفــض، أهمهــا أنهــا لم تتضمــن 
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ــن  ــن الأسرى المحرري ــراج ع ــاع، أو الإف ــن القط ــار ع ــع الحص ــن رف ــا ع ــا واضح كلام

ــم، فضــا عــن اســتخدام كلمــة  ــل اعتقاله ــن أعــادت إسرائي ــة شــاليط والذي في صفق

ــا  ــر م ــي تعت ــة الت ــه المقاوم ــا ترفض ــو م ــر، وه ــادرة م ــة« في مب ــال العدائي »الأع

ــل. ــا عــن النفــس ومقاومــة مشروعــة للمحت ــه دفاع تقــوم ب

ــا، إمــا أن  ويبــدو أن النظــام يتعامــل مــع حــاس بنفــس منطقــه في التعامــل معن

تقبــل كل شيء أو تصبــح عــدوا، إمــا أن تقبــل الحــرب عــى الإرهــاب بمنطقنــا وأســلوبنا 

ــار أو  ــا لوقــف إطــاق الن ــا، إمــا أن تقبــل مبادرتن أو تكــون داعــا للإرهــاب وإرهابي

نطلــق عليــك جيوشــنا الإعلاميــة والسياســية تنهــش في شرفــك.

مســؤولية مــر عــن القضيــة الفلســطينية ليســت مبــادرة ترفضهــا حــاس فنعــود 

لمشــاهدة مسلســات رمضــان، مســؤولية مــر عــن القضيــة الفلســطينية لا تختلــف 

عــن مســؤوليتها تجــاه مشــكلة نقــص الميــاه في الصعيــد، غــزة جــزء مــن مــر والقضية 

الفلســطينية قضيــة مــر، شــاء مــن شــاء وأبى مــن أبى.

-3-

يريــد النظــام الجديــد أن يقــي عــى الإخــوان تمامًــا، لكــن هنــاك مشــكلة بســيطة، 

ــى  ــض ع ــا نق ــا بن ــأس، هي ــة، لا ب ــم بالمقاوم ــن ث ــاس وم ــة بح ــة مرتبط فالجماع

ــة. المقاوم

ــل في  ــكا وإسرائي ــى أمري ــا ع ــط به ــن أن يضغ ــة يمك ــة مهم ــام في ورق ــرطّ النظ يف

قضايــا أخــرى، وكــا تمنــى مــرسي الســامة مــن قبــل للخاطفــن والمخطوفــن، يطلــب 

الســيسي الســامة الآن للقاصفــن والمقصوفــن، ورســب الرجــل الــذي يعتــره أنصــاره 

ــكل  ــك ب ــة تمس ــر قضي ــد م ــب، وأفق ــه باللق ــار لأحقيت ــرب في أول اختب ــم الع زعي

خيوطهــا منــذ عــرات الســنين.
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ــد  ــوان وتأيي ــة الإخ ــن معارض ــض ب ــا، لا تناق ــا نصُعّبه ــهلة لكنن ــة س ــي معادل ه

ــا الإخــوان ودعــم حــاس في  ــع حــاس لدعمه ــن الخــاف م ــة، لا تعــارض ب المقاوم

مواجهــة عــدو أكــر، لا فــرق في وقــت الحــرب بــن معــاداة حــاس وتأييــد إسرائيــل.

ــه إلا  ــس ل ــد ولي ــؤال واح ــى، والس ــت م ــن أي وق ــا م ــر وضوح ــورة الآن أك الص

ــل؟ ــاس أم إسرائي ــك؟ ح ــرب إلي ــا أق ــاران، أيه خي

عبد العاطي في العلم.. وريهام في الإعلام

-1-

بينــا كانــت ريهــام ســعيد تعــرض حلقــة عــن الجــن ومنــى عراقــي تقتحــم وكــراً 

للشــذوذ وهبــة قطــب تتحــدث عــن أوضــاع الجــاع، كان باســم يوســف وريــم ماجــد 

ــح  ــة جن ــت محكم ــا كان ــم، وبين ــزام منازله ــى الت ــروا ع ــد أجُ ــزاوي ق ــرو حم وعم

ــرات  ــة، كان ع ــج الراقص ــق في برنام ــاعة الفس ــة إش ــن تهم ــا م ــرئ دين ــن ت عابدي

الشــباب يقبعــون خلــف الأســوار بتهــم رســم جرافيتــي نــر دعايــة مضــادة للدســتور 

ــة. والمشــاركة في وقفــة احتجاجي

تحترم الدولة نصف الحريات العامة الأسفل.

-2-

بعــد 30 يونيــو 2013 كان الإعــام المؤيــد للســلطة هــو البطــل، كانــت برامــج التــوك 

ــت  ــع الوق ــازل، م ــل المن ــي المقاهــي وداخ ــة ع ــب مشــاهدة عالي ــى بنس ــو تحظ ش
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أصبحــت كل عبــارات التأييــد مكــررة، وكل عبــارات الحــرب عــى الإرهــاب مملــة، وكل 

عبــارات الحــث عــى الصــر مســتفزة، وكل الوعــود بحيــاة أفضــل وبوطــن أد الدنيــا 

خياليــة.

انتهــت دفعــة التســجيلات الشــخصية التــي ســلمها أمــن الدولــة للإعلاميــن لتشــويه 

النشــطاء، وانتهــت الإثــارة والمشــاجرات مــن البرامــج في ظــل اســتضافة ممثلــن لتيــار 

واحــد طــوال الوقــت، وبــدأت حالــة التملمــل مــن أداء المذيعــن والتنقيــب في رواتبهم 

ــا وحلقــات  ــات دوري أبطــال أوروب ــل مباري الســنوية والزهــد في مشــاهدتهم وتفضي

هبــة رجــل الغــراب.

ــروري  ــن ال ــك كان م ــط، لذل ــام وفق ــتمر بالإع ــاء ويس ــام ج ــق لنظ ــع مقل وض

عــن دور آخــر يقــوم بــه الإعــام لخدمــة النظــام، وتــم اســتبدال نظريــة »الــزن عــى 

ــة نظــرك  ــع الآخــر بوجه ــة »إذا لم تســتطع أن تقن ــن الســحر« بنظري ــر م ــودان أم ال

ــرّ الموضــوع«. غ

-3-

المتابــع لأداء القنــوات الفضائيــة يــدرك بالفعــل أن التوجيــه قــد جــاء إليهــا بتغيــر 

ــن الآن،  ــهر م ــدة أش ــل ع ــع قب ــة بالوض ــة مقارن ــة السياس ــف جرع الموضــوع وتخفي

ــا  ــوق في عدده ــية تف ــارات الجنس ــات والاستش ــح والخراف ــج الفضائ ــت برام فأصبح

وســاعات بثهــا برامــج التــوك شــو، حتــى برامــج التــوك شــو نفســها بــدأ تغيــر يطــرأ 

عــى نوعيــة موضوعاتهــا وضيوفهــا ليصبــح مــن المعتــاد أن تــرى مذيعــا لم يتحــدث في 

شيء بخــاف السياســة في الســنوات الأربعــة الماضيــة يناقــش مــع ضيوفــه أزمــة الملــل 

الزوجــي أو يســتضيف فرقــة غنائيــة أو يحيــي ذكــرى وفــاة شــاعر  راحــل.
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ــن  ــن الذي ــواء، وأن الإعلامي ــع اله ــد تبي ــى إلى الأب ــن تبق ــا ل ــلطة أنه ــت الس أدرك

ــن عــى تســويق إنجــازات غــر موجــودة ولا  ــر قادري ــة القــر غ ــم في حديق تربيه

يبــدو  أنهــا ســتكون موجــودة قريبــا، ومــن هنــا انتــر إعــام ريهــام ســعيد ومنــى 

عراقــي عــى إعــام أحمــد مــوسى وتوفيــق عكاشــة، لأن الأول هــو الأفيــون الشرعــي 

الــذي تجــر الســلطة شــعبها عــى تعاطيــه دون مســؤولية قانونيــة عليهــا، أمــا الثــاني 

فهــو نــوع مــن الحشــيش المخلــوط بالحنــاء وحبــوب الهلوســة، ســيتعاطاه النــاس لفترة 

ثــم يحطمــوا الغــرزة عــى أدمغــة أصحابهــا بمجــرد معرفتهــم الحقيقــة.

لا مجــال للحديــث أصــا عــن إعــام باســم يوســف في هــذا المنــاخ، فنظــام ينفــق 

المليــارات عــى الأفيــون لــن يســمح لأحــد بكشــف أضراره.

-4-

ــى  ــن ع ــن الج ــعيد ع ــام س ــة ريه ــا حلق ــاهدة حققته ــف مش ــن و460 أل 3 ملاي

ــة لنظــام يفشــل في إحــراز الأهــداف  ــام، هــي وصفــة مثالي ــوب في 4 أي ــع اليوتي موق

فيتفنــن في إضاعــة الوقــت، سينشــغل النــاس لأيــام بالقضيــة، ســيتحدث البعــض عــن 

رأي الديــن فيهــا، ويدافــع البعــض عــن حــق الإعــام في عــرض أي قضيــة، ويســتنكر 

ــة  ــن المذيع ــض م ــخر البع ــية، ويس ــا هامش ــاس بقضاي ــغل الن ــة ش ــض محاول البع

وموضــوع الحلقــة، وعندمــا ينتهــي الجــدل حــول الحلقــة ســتكون حلقــة منــى عراقــي 

عــن الســلوك الجنــي لفــرس النهــر اليتيــم جاهــزة.

ربمــا تطيــل هــذه القضايــا عمــر النظــام لفــرة لكنهــا تؤكــد انتهــاء كل وســائله في 

الدعايــة لنفســه وقلــة حيلتــه في إقنــاع النــاس بمشروعــه الهلامــي وحروبــه مــع الريــح، 

ولــن يســتمر نظــام رمــزه العلمــي الدكتــور عبــد العاطــي  ورمــزه الإعلامــي الأســتاذة 

ريهــام.
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قبل أن تمنعوا أذان المغرب!

ــس  ــط النف ــكا بضب ــب أمري ــا، تطال ــلمين في بورم ــى المس ــداء ع ــر الاعت ــن م تدي

ــوب  ــل في جن ــاب الفاش ــض الانق ــلميين، ترف ــن الس ــى المتظاهري ــداء ع ــدم الاعت وع

الســودان، وبمجــرد إدانــة دولــة لأي حــدث يقــع في مــر، أو وصفهــا مــا حــدث في 3 

يوليــو بالانقــاب العســكري، يظهــر عــى الفــور الــراخ الرافــض للتدخــل في شــؤوننا 

ــة. ــة والحديــث البائــس عــن المؤامــرة الغربي الداخلي

بعــد شــهور طويلــة مــن القطيعــة مــع قطــر بســبب موقفهــا مــن 30 يونيــو وأداء 

قنــاة الجزيــرة، انتفــض الإعــام المــري ضــد تقريــر تــم بثــه في التليفزيــون المغربيــة 

ــيسي، وكأن  ــاح الس ــد الفت ــام عب ــد نظ ــاب وينتق ــر بالانق ــدث في م ــا ح ــف م يص

المنبطحــن والمتنطعــن والمنافقــن لم يكتفــوا بكبــت حريــات المعارضــن وحبــس 

ــوا  ــم، وأن يجعل ــا يرُضيه ــه بم ــالم كل ــم الع ــأرادوا ألا يتكل ــر، ف ــل م ــن داخ المخالف

كل صحفــه وقنواتــه نســخة مــن صحفهــم وقنواتهــم التــي تــرأس تحريرهــا الشــؤون 

ــة! المعنوي

مــن حــق أي دولــة في العــالم أن تــرى مــا حــدث في مــر ثــورة أو أن تــراه انقلابـًـا، 

وكــا تخــرج الخارجيــة المصريــة لتعلــن موقفهــا مــن الأحــداث التــي تجــري في العــالم 

ليــس غريبــا أن تقُــدم بقيــة الــدول عــى التــرف نفســه، هــذا مــا يجــب أن يفهمــه 

الإعلاميــون المبرمجــون عــى النبــاح بمجــرد ســاع كلمــة »انقــاب«.

***

ــتيعاب الســلطة  ــدم اس ــا في ع ــربي، لكنه ــون المغ ــه التليفزي ــا قال ــة ليســت م الأزم

ــد  ــه في حظــرة قصرهــا للأوضــاع في هــذا البل ــذي تربي الحاكمــة في مــر والإعــام ال
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العــربي، هنــاك حريــة رأي ومجتمــع مفتــوح، هنــاك أحــزاب قويــة، هنــاك قبــول للآخــر 

وشراكــة في الحكــم رغــم نظــام الحكــم الملــي، هنــاك تجربــة عدالــة انتقاليــة ناجحــة 

جنبــت البــاد دمــاء كالتــي نغــرق فيهــا الآن، لذلــك لا يشُــرط أن يمــر كل تقريــر في 

ــة رأيهــم فيــا  ــة عــى مقــص الرقيــب، ولا يتُصــور أن يقمــع المغارب ــون الدول تليفزي

حــدث في  مــر خوفــا مــن دولــة لم تعــد تخيــف إلا شــعبها.

مادمنــا قــد تذكرنــا فجــأة أن هنــاك دولــة شــقيقة اســمها المغــرب فلهــذه الدولــة 

تجربــة تســتحق أن ننظــر إليهــا ونتعلــم منهــا خاصــة أنهــا شــبيهة بتجــارب مررنــا ومــا 

زلنــا نمــر بهــا.

»ســنوات الرصــاص« هــذا هــو الوصــف الــذي أطلقتــه أحــزاب المعارضــة في المغــرب 

عــى فــرة حكــم الحســن الثــاني، ففــي عهــده ســجن الآلاف وتفننــت فيــه الأجهــزة 

الأمنيــة والمخابراتيــة في مراقبــة كل شيء وإحصــاء أنفــاس المغاربــة.

ــس  ــل الهاج ــية، وجع ــوى السياس ــر والق ــن الق ــداوة ب ــل الع ــك الراح ــرسّ المل ك

الأمنــي هــو الموجــه لــكل السياســات، ومــارس قمعا غــر مســبوق للتصــدي للانفجارات 

ــل  ــا جع ــة، م ــردي الأوضــاع الاقتصادي ــده جــراء ت ــت في عه ــي حدث ــة الت الاجتماعي

ــد عــى  المغــرب يدخــل في فــرة ســوداء مــن العنــف والعنــف المضــاد، واقتــر البل

شريحتــن »القلــة القليلــة« التــي تتحكــم في مصــادر الــروة، و«باقــي المغاربــة« الذيــن 

ظلــوا يعانــون تدهــور أحوالهــم ســنة تلــو الأخــرى، وقتــل مئــات المعارضــن واختفــى 

الآلاف قسريــا، لكــن تبقــى العلامــة الأكــر ســوادا في العهــد الحســني، القمــع الــرس 

لانتفاضــات الخبــز في ســنوات، 1981 و1984 و1990 والتــي وصــف فيهــا الملــك 

ــاش والغوغــاء. ــن بالأوب المتظاهري

وليــس مــن دليــل عــى ذلــك أبلــغ مــن شــهادة الملــك الحســن نفســه حــن قــال: 

»لــو فكــرت يومــا في تدويــن مذكــراتي لقمــت بعــرض حصيلــة أخطــائي«

***
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ورث الملــك محمــد الســادس عــن والــده تركــة ثقيلــة وثــأرًا موجــودا في كل منــزل، 

ــة  ــن بداي ــث ع ــه أو البح ــع لنهايت ــق القم ــة طري ــا مواصل ــن، إم ــام خياري وكان أم

ــاني. ــار الث ــدة، فلجــأ إلى الخي جدي

ــن  ــة م ــن نخب ــة« م ــاف والمصالح ــة الإنص ــادس »هيئ ــد الس ــكّل محم في 2004 ش

الناشــطين والمناضلــن الحقوقيــن والمعتقلــن السياســيين الســابقين، وكلفهــا بالتحقيــق 

في انتهــاكات حقــوق الإنســان فى المغــرب منــذ 1956 إلى 1999 لــرد الاعتبــار للضحايــا 

وتحقيــق المصالحــة الاجتماعيــة الشــاملة.

ــام  ــائل الإع ــر وس ــاشرة ع ــا مب ــم نقله ــة ت ــتماع عام ــات اس ــة جلس ــدت الهيئ عق

ــا  ــام بعدم ــرأي الع ــق تتكشــف لل ــدأت الحقائ ــوا الشــكاوى وب ــن قدم ــا الذي للضحاي

تحــدث الضحايــا عــن ظــروف الاعتقــال والتعذيــب والاختطــاف التــي مــروا بهــا، كــا 

ــوا  ــن تعرض ــة بم ــات الخاص ــاكات والخروق ــة بالانته ــق المرتبط ــت آلاف الوثائ فحص

للاختفــاء القــري والاعتقــالات التعســفية والتعذيــب وســوء المعاملــة وإطــاق النــار 

ــاد في العقــود الســابقة. ــي شــهدتها الب ــة الأحــداث الت خــال كاف

ــة  ــاف والمصالح ــة الإنص ــت هيئ ــل قدم ــل المتواص ــن العم ــن م ــو عام ــد نح وبع

ــت  ــي مورس ــاكات الت ــا للانته ــل توثيق ــربي، حم ــل المغ ــا للعاه ــول عمله ــرا ح تقري

بحــق العديــد مــن الضحايــا مثــل الاختفــاء والدفــن الجماعــي والتعذيــب، بالإضافــة 

لمعلومــات وافيــة عــن الســجون والمعتقــات السريــة، والتوصيــات التــي تكفــل منــع 

ــتقبل. ــات في المس ــذه الممارس ــرار ه تك

ــرام  ــات واح ــاح المؤسس ــبيل إص ــرة في س ــوات كث ــك خط ــد ذل ــرب بع ــع المغ قط

حقــوق الإنســان واقتســام الســلطة، وتمــت بالقــر الملــي بالربــاط مصادقــة مجلــس 

ــدة لتقســيم  ــذي يرســم الخارطــة الجدي ــون التنظيمــي ال ــوزراء المغــربي عــى القان ال

الســلط بــن الملــك ورئيــس الحكومــة في مــا يتعلــق بتعيــن المســؤولين في أكــر مــن 

ــة اســراتيجية. ــة عمومي ــة مؤسســة ومقاول مائ
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وبموجــب هــذه المصادقــة يكــون الملــك محمــد الســادس فقــد تــم توزيــع ســلطة 

التعيــن بــن الملــك محمــد الســادس، حتــى أنــه في فبرايــر 2012 كان رئيــس الحكومــة 

المغربيــة عبــد الإلــه بنكــران، المنتمــي لحــزب العدالــة والتنميــة الإســامي، يوقــع عــى 

قانــون لتقســيم الســلطة بــن الملــك ورئيــس الحكومــة، بحيــث احتفــظ الملــك بحــق 

تعيــن المشرفــن عــى 37 مؤسســة إســراتيجية، في مقابــل 52 مؤسســة يحــق لرئيــس 

الحكومــة اختيــار المشرفــن عليهــا.

والآن تعيــش دولــة المغــرب »الملكيــة« تجربــة ديمقراطيــة لا تتركــز فيهــا الســلطة في 

يــد شــخص واحــد أو مؤسســة دون غيرهــا، ويسُــمح فيهــا للأحــزاب بالعمــل والتنافس، 

وللمواطنــن بالتعبــر عــن الــرأي والخــاف، نعــم مــا زالــت هنــاك نواقــص لكــن الأكيــد 

أن المغــرب يســر عــى الطريــق الصحيــح.

***

إن كنتــم تريــدون أن تذكــروا اســم المغــرب فاذكــروه لتتعلمــوا كيــف انتقــل مــن 

ــه  ــار علي ــح الن ــن فت ــع م ــدى وأنف ــك أج ــاء، ذل ــة والبن ــاص إلى المصالح ــدم والرص ال

ــم. ــة لم تعجبك ــبب كلم ــتعدائه بس واس
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سامح سيف مين؟

-1-

يقــي ضابــط المخابــرات الســابق اللــواء ثــروت جــودة عقوبــة الســجن لمــدة عــام 

ــاز،  ــل بالجه ــام العم ــي وأخــرى تخــص نظ ــن القوم ــة إفشــاء أسرار تخــص الأم بتهم

ــن  ــا ب ــه متنق ــزل يوم ــامح ســيف الي ــواء س ــرات الســابق الل ــط المخاب ويقــي ضاب

الفضائيــات لإفشــاء أسرار تخــص الأمــن القومــي وأخــرى تخــص نظــام العمــل بالجهــاز.

مــر التــي تضــع صــور 3 شــباب في كتــب التاريــخ لأنهــم تظاهــروا في 30 يونيــو، 

ــا أن  ــس غريبً ــو، لي ــد 30 يوني ــم تظاهــروا بع ــات غيرهــم في الســجن لأنه وتضــع مئ

ــن  ــن ع ــرج إلا ع ــب أن تخ ــة لا يج ــل دقيق ــن تفاصي ــابق ع ــواء س ــا ل ــدث فيه يتح

ــواء ســابق آخــر لنفــس الســبب. ــجَن ل ــة، ويسُ ــر في الدول مســؤول كب
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ــامح ســيف  ــواء س ــل الل ــون رجــل مث ــا يك ــى تفســر قراراته ــة لا تجــرؤ ع في دول

ــالي  ــام وبالت ــرأي الع ــبع فضــول ال ــة يشُ ــن ناحي ــو م ــا، فه ــدًا وآمنً ــا جي ــزل مخرجً الي

يتخلــص متحدثوهــا الرســميين مــن ملاحقــات الإعــام بعــد كل قــرار ذي طابــع أمنــي، 

ــالي  ــزة وبالت ــة ولا الأجه ــمية في الحكوم ــة رس ــه أي صف ــس ل ــرى لي ــة أخ ــن ناحي وم

يمكــن التنصــل مــن تصريحاتــه بســهولة إذا ماتســببت في أي أزمــة بالتأكيــد عــى أنــه 

ــة. لا يمثــل الدول

يقــدم ســيف اليــزل نفســه دائمــا عــى أنــه »خبــر اســراتيجي«، والخبــر دوره كــا 
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ــن الرجــل  ــة، لك ــه الأمني ــع خبرت ــن واق ــار م ــل الأحــداث والأخب ــادة تحلي جــرت الع

اســتحدث دورا جديــدة للخبــر الاســراتيجي، وهــي امتلاكــه جميــع المعلومــات 

عــن كل الأحــداث طــوال الوقــت، لذلــك يجــده الصحفيــون ومعــدو البرامــج الخيــار 

الأمــل بعــد أن يفقــدوا الأمــل في الحصــول عــى رد مــن أي مصــدر رســمي، وبمــرور 

الوقــت لم يعــد الإعلاميــون يضيعــون أوقاتهــم في محاولــة الوصــول  إلى هــذا المصــدر 

الرســمي، وأصبحــوا يتصلــون مبــاشرة باللــواء ســيف اليــزل الــذي فــراغ الهــواء بروايــات 

متماســكة وردود شــبه رســمية.

هــي علاقــة منفعــة متبادلــة بــن دولــة لا تريــد أن تتــورط في أي موقف ولا يحُســب 

عليهــا أي تصريــح، ولــواء متقاعــد يرغــب في أن يبقــى تحــت الأضــواء بشــكل يدعــم 

ــات  ــة خدم ــا ودوره في شرك ــزاً بحثيً ــته مرك ــل في رئاس ــه المتمث ــاص ب ــس« الخ »البيزن

أمنيــة.
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ــى  ــى أع ــاءة ع ــه بالكف ــهد ل ــل أش ــرات رج ــالي للمخاب ــر الح ــد المدي ــواء خال »الل

ــت  ــي دخل ــاس الت ــف الن ــر كان يمســك مل ــورة 25 يناي ــرة وفي ث ــا كب مســتوى وقضاي

مــر أثنــاء الثــورة«، هــذا مــا قالــه ســامح ســيف اليــزل عــن مديــر المخابــرات الجديــد 

الــذي حــل محــل اللــواء فريــد التهامــي.

ــر  ــويقها ع ــام في تس ــد النظ ــي اجته ــة الت ــوح، فالرواي ــة بوض ــرج الدول ــكلام يح ال

أذرعــه الإعلاميــة والقانونيــة أن هنــاك أشرارًا تسربــوا مــن الحــدود قبــل الثــورة 

بأيــام، وهــؤلاء هــم مــن قتلــوا الضبــاط والمتظاهريــن واقتحمــوا الســجون وأســقطوا 

ــرات؟. ــراً للمخاب ــك مدي ــن ذل ــؤول الأول ع ــأتي المس ــف ي ــة، فكي الداخلي

ــة ومــن  ــة الأشرار والحــدود كاذب ــا أن رواي ــن، إم ــا لا يخــرج عــن احتمال الأمــر هن

ثــم يجــب عــى الدولــة البحــث عــن روايــة أخــرى، أو أنهــا صحيحــة ومــن ثــم يصبــح 
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تعيــن المســؤول عــن كل مــا لحــق بالدولــة مــن أذى مديــراً للمخابــرات خطــأ يجــب 

تصحيحــه والاعتــذار عنــه.

ــة  ــرج الدول ــا يح ــزل كلامً ــيف الي ــا س ــول فيه ــي يق ــرة الأولى الت ــت الم ــذه ليس ه

)أو يكشــفها(، فقبــل ذلــك قــال الرجــل إن المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة تعمــد 

ــة لتدمــر شــعبية الإخــوان المســلمين،  ــة الفــرة الانتقالي ــل قــوى سياســية وإطال تموي

ــا لمواجهــة الإخــوان  ــا كثــرة ماليً كــا كشــف عــن أن القــوات المســلحة مولــت أحزابً

ــام 2012. ــي جــرت ع ــة الت ــات البرلماني المســلمين في الانتخاب

ــة مــن القــوات المســلحة في  ــه رغب ــح عــى أن ربمــا ينظــر البعــض إلى هــذا التصري

ــر  ــب الآخ ــى الجان ــه ع ــوان، لكن ــة الإخ ــه في مواجه ــت ب ــذي قام ــدور ال ــد ال تأكي

يؤكــد أمــراً يســعى المســؤولون العســكريون لنفيــه طــوال الوقــت وهــو وجــود دور 

ســياسي للقــوات المســلحة، لكــن بقــاء ســيف اليــزل في أداء نفــس الــدور بعــد هــذه 

التصريحــات يؤكــد أن تصريحاتــه رســائل تريــد المؤسســة العســكرية توصيلهــا للــرأي 

العــام لهــدف يعلمــه قادتهــا، وإلا لــكان ســامح ســيف اليــزل يقــي ســاعة التريــض 

ــروت جــودة. ــواء ث ــب الل الآن إلى جان
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ســيبقى ســامح ســيف اليــزل وكل ســامح ســيف اليــزل في الصــورة مــا دام قانــون 

حريــة تــداول المعلومــات غائــب ومــا دامــت الحريــة نفســها محــل نقــاش، وســتبقى 

مــر عــى هــذا الحــال مــا دام فيهــا مســؤولون يتخــذون القــرار ولا يجــرؤون عــي 

تبريــره.
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فضيحة في البيت الأبيض

القضيــة هــذه المــرة أشــد خطــورة وكارثيــة، فــإذا كانــت ووترجيــت الأولى اقتــرت 

ــت  ــر في »ووترجي ــس، فالأم ــزب المناف ــى الح ــس ع ــن الرئي ــت م ــة تنص ــى محاول ع

ــع الســلطة  ــم بالاشــراك م ــر ضــد مته ــورط الرئاســة في التزوي ــن إلى ت ــداه م 2« يتع

ــة والمؤسســة العســكرية، وإذا مــرت الواقعــة دون حســاب  ــة ووزارة الداخلي القضائي

ــاد والنزاهــة. ــة التــي يفــرض فيهــا الحي ســيفقد الجميــع الثقــة في أجهــزة الدول

ــن  ــا ع ــوات أبطاله ــد أص ــا وتقلي ــاء تلفيقه ــة بادع ــى الواقع ــة ع ــوا التغطي حاول

طريــق المخابــرات الروســية التــي لا تريــد خــرا لأمريــكا، لكــن هــذه الروايــة لم تكــن 

مقنعــة بمــا يكفــي لأن خــراء الأصــوات يمكنهــم التحقــق مــن صحة التســجيل ببســاطة 

ووقتهــا ســيكون وضــع الدولــة أســوأ، حاولــوا اســتخدام وســائل الإعــام التابعــة لهــم 

للتأكيــد عــى أنــه بفــرض صحــة التســجيلات فإنهــا تؤكــد امتنــاع الدولــة عــن التدخــل 

لــدى الســلطة القضائيــة لتجــاوز خطــأ في الإجــراءات، لكــن هــذه الروايــة أيضًــا ليســت 

مقنعــة لأن المقطــع المــرب ورد فيــه اســم المدعــي العــام الأمريــي والمحامــي العــام 

ــرج  ــن مخ ــث ع ــاول البح ــرى تح ــة أخ ــخصيات قضائي ــنطن وش ــات شرق واش لنياب

للســلطة ولــو بالتزويــر.

ــل  ــد، فالرج ــأزق جدي ــة في م ــع الإدارة الأمريكي ــا وض ــام أيضً ــي الع ــرُع المدع ت

أعلــن بعــد ســاعات مــن ظهــور التسريــب أنــه مفــرك وأنــه ســيفتح تحقيقــا سريعــا 

للتوصــل إلى هويــة مروجيــه، وهــذا التــرع دفــع الأمريكيــن للتســاؤل عــن كيفيــة 

تأكــده مــن فبركــة التســجيل هكــذا دون الرجــوع لخبــر أصــوات أو اســتجواب مــن 

وردت أســاؤهم فيــه، هــذا التــرع فضــا عــن ورود اســم المدعــي العــام نفســه في 

التسريــب بشــكل يدينــه جــاءا بنتيجــة عكســية حيــث بــات افــراض صحة التســجيلات 

إلى النــاس أقــرب مــن افــراض فبركتهــا.
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ــة،  ــذه الأزم ــاوز ه ــة تج ــرون في كيفي ــؤولون يفك ــن المس ــض لم يك ــت الأبي في البي

هــم لا يرونهــا أزمــة أصــا ويســتندون إلى أن غالبيــة الناخبــن يثقــون في الرئيــس ثقــة 

ــى إذا لم يصدقوهــا  ــة، وحت ــن الواقع ــة الرســمية ع ــك ســيصدقون الرواي ــة لذل مطلق

ســيعتبر الكثــرون أن الرئيــس يعــرف أكــر، وأنــه بالطبــع يتخــذ القــرارات الصحيحــة 

ــة عــى  ــات سري ــة تســجيل مقاب ــة الوطــن، كان المســؤولون يفكــرون في كيفي لخدم

مســتوى عــال كهــذه وكيفيــة خــروج حاملهــا ببســاطة مــن مقــر الرئاســة، حتــى عندمــا 

حــاول أحــد الموظفــن الكبــار الدفــاع عــن روايــة فبركــة التســجيلات بمعرفــة مخابــرات 

معاديــة نظــر الآخــرون إليــه بــازدراء وواصلــوا التفكــر في الســؤال الأول ليــس لأنهــم 

يريــدون معرفــة إجابتــه بقــدر مــا هــو محاولــة للوصــول إلى رد يقنــع الرئيــس الــذي 

ســيلقي عليهــم نفــس الســؤال بعــد قليــل.

لكــن أزمــة حقيقــة تواجههــم في ســياق البحــث عــن مخــرج مريــح، وهــي أن كل 

ــرار بشــأنه شــهادتها  ــب والتوصــل إلى ق ــق في التسري ــات المســؤولة عــن التحقي الجه

مجروحــة بعدمــا ورد اســمها في فيــه بــدءا مــن الرئيــس مــرورا بالمدعــي العــام 

ــن  ــن لحس ــة، لك ــلحة ووزارة الداخلي ــوات المس ــادات الق ــولا إلى قي ــن ووص والمحقق

الحــظ أن الكونجــرس لم ينعقــد بعــد، أضــف إلى ذلــك أن وســائل الإعــام كلهــا تحــت 

ــع. ــدا غــر مُقن ــأي ســيناريو مهــا ب ــاس ب ــاع الن ــم يســهل إقن الســيطرة ومــن ث

ــا  ــظ بعدم ــفتيه في غي ــض ش ــس يع ــض كان الرئي ــت الأبي ــيح بالبي ــه الفس في مكتب

طلــب مــن ســكرتيره الشــخصي ألا يدُخــل عليــه أحــدًا أو يحــوّل إليــه أي تليفونــات، 

يحــاول الوصــول إلى إجابــات عــى عــرات الأســئلة التــي تتزاحــم في رأســه وتفســد 

ــذي لم يصطحــب معــه  ــه وهــو ال ــه يومــه: كيــف وصــل الأعــداء إلى قلــب مكتب علي

إلى مقــره الرئــاسي إلا جــرالات ســابقين يثــق في ولائهــم وحســهم الأمنــي؟ هــل يتخــذ 

إجــراءات عنيفــة مــع فريقــه الرئــاسي أم أن هــذا ســيفُهم فــورا عــى أنــه اقــرأر بصحــة 

ــا كيــف يضمــن أن الــذي حــدث  التجســيلات؟ وإذا اضطــر للإبقــاء عليهــم ولــو مؤقتً

لــن يتكــرر مجــددا؟، بــل مــن يضمــن أن مــن نجــح في الحصــول عــى تســجيل مــن 

قبــل مكتبــه لــن ينجــح في النيــل مــن ســامته الشــخصية.

o b e i k a n d l . c o m



118

ضغــط الرئيــس عــى الــزر فجــاء ســكرتيره الشــخصي، طلــب منــه اســتدعاء أفــراد 

طاقمــه الرئــاسي عــى وجــه السرعــة وخــال دقائــق قليلــة كانــوا يقفــون أمــام مكتبــه 

في توتــر بالــغ، نظــر الرئيــس إليهــم وقــال:

هل توصلتم إلى المسؤول عن فبركة التسجيل المزعوم؟

طبعا يافندم؟

مين؟

الإخوان يافندم.

أنــا كان قلبــي حاســس إنهــم وراهــا، بــس لــو ســمحتم التعامــل معاهــم يكــون بــكل 

احــرام ونراعــي معايــر حقــوق الإنســان حتــى لــو ضربــوا علينــا نار.

احنا بنحب حقوق الإنسان يافندم

ــا:  ــه قائ ــض صوت ــيه وخف ــن مرؤوس ــرب م ــده واق ــى مقع ــن ع ــس م ــام الرئي ق

ــوا  ــا حاجــة. تعال ــذاع محــدش يمســك علين ــكلام يت ــا ال ــدة عشــان لم ــس جــدا ك كوي

ــه! ــد في أي كافي ــي بج ــكلام ال ــول ال ــى نق بق
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مات الهلال مع الصليب

-1-

عــى لوحــة إعلانــات بطريــق الإســاعيلية الصحــراوي تــدلى جثــان فــرج رزق فــرج 

ــات  ــة متطلب ــن تلبي ــة وعجــزه ع ــه المتراكم ــن ديون ــنقًا للخــاص م ــا انتحــر ش بعدم

أسرتــه.

مــن عــارة ســكنية بمدينــة العــاشر مــن رمضــان كانــت جثــة أشرف صابــر صليــب 

معلقــة في حبــل غســيل تنتظــر معاينــة النيابــة بعدمــا انتحــر شــنقًا لمــروره بضائقــة 

ماليــة لم يقــدر عــى تجاوزهــا.

فرج مسلم وأشرف مسيحي.. هل هذا يهم؟

-2-

لفــرة طويلــة ترســخ اعتقــاد أكيــد لــدى كثير مــن المصريين بأنــه لا يوجد مســيحيون 

ــي تنهمــر  ــا مــن الأمــوال الت ــذخ عــى أتباعه ــوزع الأمــوال بب فقــراء، وأن الكنيســة ت

عليهــا مــن الخــارج، وإذا حاولــت أن تجــادل أحــدا في هــذه القناعــة رد عليــك فــورا: 

»عمــرك شــفت شــحات مســيحي؟«.

ولأن الإجابــة عــى الأســئلة الوجوديــة لا تكــون إلا بأســئلة وجوديــة أخــرى، فاســأل 

ســائلك: »يعنــي انــت عمــرك طلبــت مــن شــحات بطاقتــه الشــخصية؟«.
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المسلمون والمسيحيون شركاء في وطن واحد، وفي فقر واحد أيضًا.

-3-

ــة  ــقف الغرف ــق في س ــل معل ــاء. حب ــرا في الخف ــرج وأشرف أن ينتح ــع ف كان بوس

يشــنقان بــه نفســيهما ليــركا الدنيــا في هــدوء دون ضجيــج كعــرات غيرهــا، 

وليقتــر الأمــر عــى خــر صغــر لا يلفــت نظــر أحــد: »انتحــار موظــف في ســقف 

ــة«. ــة مالي ــروره بضائق ــه لم غرفت

لكــن يبــدو أنهــا أرادًا رحيــاً مختلفًــا، رحيــل أقــرب إلى صرخــة في وجــه التجاهــل، 

فــإذا كان المجتمــع لم يشــعر بهــا أحيــاء فمــن الظلــم أن يموتــا أيضــا دون أن يشــعر 

بهــا أحــد.

أرادا كشــفنا أمــام أنفســنا، اهتــام بالحــادث لا يتجــاوز أيــام، جــدل حــول مصــر 

ــر« لبعــض  ــوك« و»توي ــس ب المنتحــر في الآخــرة، صــورة تســيطر عــى صفحــات »في

الوقــت، اســتغلال ســياسي للواقعــة مــن كل الأطــراف، ثــم يبحــث الجميــع عــن شيء 

آخــر يشــغله وكأن شــيئا لم يكــن.

-4-

يصــاب الكثــرون باليــأس والرغبــة في المــوت، بعضهــم يقتــل نفســه وفقــط، 

وبعضهــم يقــرر أن يأخــذ معــه أكــر عــدد ممكــن.

تحُســن الجماعــات التكفيريــة والإرهابيــة اختيــار اليائســن، بعــض الراغبــن في 

ــى لا يخــروا الآخــرة كــا خــروا  ــدام عــى الانتحــار حت ــن الإق المــوت يخشــون م

الدنيــا، هــؤلاء جاهــزون تمامًــا للاقتنــاع بــأي منهــج يجعــل مــن الانتحــار بطولــة مــن 

o b e i k a n d l . c o m



121

بعدهــا الجنــة، وصيــدٌ ســهل لتنظيــات تحتــاج إلى قنابــل متحركــة وتمتلــك منظرّيــن 

يجعلــون مــن قتــل النفــس والغــر جهــاد في ســبيل اللــه.

نجحــت الســلطات المتتاليــة في جعــل المــوت عنــد الآلاف أحــب مــن الحيــاة، ولذلــك 

ثمــن ســيدفعه الجميع.

-5-

ــا ولا  ــم خلافاتن ــرًا لا تعنيه ــس ب ــرة نده ــة الكب ــية والنخبوي ــا السياس في معاركن

يهتمــون إن كانــت الانتخابــات ســتجرى بالقائمــة النســبية أم المفتوحــة ولا يهتمــون إن 

كانــت ســتجرى أصــا.

السياســة في أبســط تعريفاتهــا تنافــس عــى تقديــم حيــاة أفضــل للمواطنــن، لكــن 

الأمــر عندنــا مختلــف، إذ تتنافــس الســلطة والمعارضــة عــى جعــل الحيــاة أكــر كآبــة.

اســتبدلنا رئيــس يغلــق الشــباك أمــام دخــول الهــواء برئيــس أغلــق بــاب الخــروج، 

وعندمــا أردنــا اســتبدال الثــاني جــاء رئيــس حافــظ عــى إغــاق الشــباك والباب وأشــعل 

النــار في البيــت مــن الداخــل.
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معركتك ليست معنا

-1-

ــك يجــب أن يتوقــف  ــود في ســيناء، ولذل ــا الجن ــوا 30 مــن أبنائن إن الإرهابيــن قتل

برنامــج محمــود ســعد في القاهــرة.

لكي تنتصر عدوك يجب أن تعرفه أولا

-2-

»كشــفت مصــادر ســيادية مفاجــأة في حــادث اســتهداف كمــن القواديــس في 

الشــيخ زويــد، تتمثــل في تــورط ضابــط ســابق فى القــوات المســلحة، يدعــى »هــــ. ع«، 

ــام 2009«. ــة ع ــن الخدم ــل م ــا فصُ ــة بعدم فى العملي

ــة  ــد أن غالبي ــن جدي ــد م ــن لتؤك ــدة الوط ــورة في جري ــات المنش ــاءت التصريح ج

الحــوادث الإرهابيــة الأخــرة حدثــت بتدبــر مــن ضبــاط ســابقين في الجيــش والشرطــة 

يعرفــون جيــدا الثغــرات التــي يمكــن أن ينفــذوا مــن خلالهــا لتنفيــذ عملياتهــم.

»وقــال الوزيــر إن هــذه المجموعــة تعــد مــن أخطــر البــؤر الإرهابيــة التــي يتــولى 

قيادتهــا تنظيميــاً القيــادي المفُــرج عنــه نبيــل محمــد عبدالمجيــد المغــربي، وتــم الإفــراج 

عنــه خــال فــرة حكــم الرئيــس المعــزول محمــد مــرسي«.

ــر الداخليــة محمــد إبراهيــم في مؤتمــر صحفــي عقــده أواخــر  هكــذا تحــدث وزي

ــة، لكــن  ــل المرتبطــة بعــدد مــن التنظيــات الإرهابي نوفمــر 2014 لكشــف التفاصي
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الناشــط الحقوقــي حســام بهجــت كشــف في تقريــر مهــم لــه عــى موقــع مــدى مــر 

ــجن في ٥  ــن الس ــرج م ــربي خ ــل المغ ــة، لأن نبي ــف للحقيق ــر مخال ــح الوزي أن تصري

يونيــو ٢٠١١، أي قبــل عــام كامــل مــن انتخــاب مــرسي رئيســا للجمهوريــة، وبموجــب 

ــد محمــود  ــد المجي ــب العــام الأســبق عب ــة أصــدره النائ ــرار بالعفــو لأســباب صحي ق

المعــن مــن قبــل الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك.

»وقــع أمــس حــادث إرهــابي أمــام جامعــة القاهــرة أســفر عــن إصابــة 6 مــن ضبــاط 

الشرطــة، و4 مواطنــن، جــراء انفجــار عبــوة ناســفة في نفــس المــكان الــذي استشــهد 

ــن  ــة أن الإرهابي ــادر أمني ــرت مص ــهر، وذك ــل أش ــاوي قب ــارق المرج ــد ط ــه العمي في

اســتغلوا انشــغال الضبــاط بمتابعــة المظاهــرات أمــام الجامعــة وزرعــوا قنبلــة أســفل 

الشــجرة المواجهــة لنقطــة الشرطــة الموجــودة أمــام جامعــة القاهــرة«.

مــا تتحــدث عنــه صحيفــة الأهــرام الحكوميــة تكشــف وجــود خلــل مهنــي كارثي في 

أداء الأجهــزة الأمنيــة، أن يحــدث انفجــاران تفصــل بينهــا شــهور قليلــة وتحــت نفــس 

الشــجرة، فهــذا يعنــي أنــك لا تتعلــم مــن أخطائــك وأنــك صيــد مثــالي لأي راغــب في 

اصطيــادك.

كل مــا ســبق يعنــي أن الدولــة ممثلــة في أجهزتهــا مســؤولة بشــكل كامــل عــن كل 

حــوادث الإرهــاب التــي تحــدث، يفــرج المجلــس العســكري عــن إرهابيــن خطريــن، 

يفصــل الجيــش ضباطــا ينضمــون عــى الفــور إلى أعدائــه ويســتغلون أسراره، تقــرّ 

ــغالها  ــن انش ــر م ــرات أك ــة المظاه ــغل بمتابع ــا وتنش ــة في أداء واجبه ــزة الأمني الأجه

بتأمــن نفســها ومواطنيهــا.

-3-

إنها وصفة سهلة وأثبتت فعاليتها.
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بعــد كل حــادث إرهــابي ذكّــر النــاس أن الثــورة هــي الســبب وصــوّر لهــم أن احــرام 

حقــوق الإنســان يتعــارض مــع الأمــن القومــي، أطلــق إعلامــك لينهــش كل معارضيــك 

ــن بحجــر واحــد،  ــات، عندهــا ســتضرب عصفوري وليطلــب تضييقــا أكــر عــي الحري

ــن  ــد م ــك، وســتحصل عــى مزي ــن الحســاب عــى تقصــرك في أداء واجب ســتفلت م

الغطــاء الشــعبي للإجهــاز عــى كل خصومــك.

ــا  ــون أص ــا لا يعترف ــون جنودن ــا ويقتل ــرون أبناءن ــن يفجّ ــع أن م ــل الجمي يتجاه

ــب بهــا كــا  ــرون مــن يطال ــة وحقــوق الإنســان وحكــم الشــعب، يكفّ بالديمقراطي

يكفّــرون الحــكام والجنــود، مطالبنــا ليســت مطالبهــم وأحلامنــا لوطننــا تتناقــض مــع 

أحلامهــم لدولتهــم، ولــو تمكنــوا منــا لقتلــوا أهــل الديمقراطيــة قبــل أن يقتلــوا أهــل 

الحكــم.

أتفهــم رغبــة المســؤول في الهــروب مــن المســؤولية وتعليقهــا في أعنــاق آخريــن لكــن 

المســألة أكــر مــن ذلــك بكثــر يــا ســيادة الرئيــس، فعــدم تحديــد العــدو الحقيقــي 

يجعلــك تحــارب دومًــا في الاتجــاه الخطــأ، لا تضيــع وقــت الدولــة في ملاحقــة الكتــاب 

والتضييــق عــى الإعــام لأن الإرهابيــن لا يقــرؤون الصحــف ولا يشــاهدون الفضائيات، 

لا تضيــع عــى الوطــن فرصــة حقيقيــة للاصطفــاف بكامــل فصائلــه في مواجهــة عــدو 

ــه  ــط قنبلت ــرك يضب ــدو المش ــا الع ــه بين ــة بعض ــه في مواجه ــل بعض ــرك، لتجع مش

الزمنيــة في مــكان جديــد.

-4-

وقــع حــادث ســيناء وباســم يوســف ويــري فــودة وريــم ماجــد وعمــرو حمــزاوي 

وعــاء الأســواني ومصطفــي النجــار وخالــد عــي وكثــرون ممــن هــم عــى شــاكلتهم 

ــادل  ــد ع ــر ومحم ــد ماه ــهور، وأحم ــذ ش ــوني من ــور التليفزي ــن الظه ــون م ممنوع

وأحمــد دومــة ومحمــد ســلطان وســناء ســيف ومئــات غيرهــم في الســجون لأنهــم لم 
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ــث مــن جماعــة  ــاني والثال ــادات الصــف الأول والث ــاع روشــتة النجــاة، وقي ــوا اتب يقبل

ــات  ــة والمؤسس ــة والحكوم ــش والشرط ــاد، والجي ــارج الب ــجون أو خ ــوان في الس الإخ

ــن للرئيــس بالســمع والطاعــة. ــة الكاســحة مــن الأحــزاب السياســية تدي والغالبي

ــة مباخرهــم أن التفجــرات  ــرون مــن أهــل الســلطة وحمل ــك يعتقــد كث رغــم ذل

والإرهــاب ســببهما الديمقراطيــة والطبطبــة عــى المعارضــن، بــل ويطالــب أحــد 

ــن لا  ــر وم ــن 25 يناي ــن ع ــحق المدافع ــيا ويس ــون فاش ــأن يك ــيسي ب ــس الس المهاوي

يزالــوا مؤمنــن بالثــورة، فــاذا بعــد قتــل المعارضــن وســجنهم ومنعهــم مــن الظهــور 

ــران؟. ــم بالط إلا ضربه

-5-

ــن  ــة، ل ــن القديم ــوا م ــل أن تتعلم ــدة قب ــة الجدي ــات الإرهابي ــف العملي ــن تتوق ل

ــروا  ــن تنت ــا، ل ــا عنه ــيئا مختلف ــم ش ــراق إلا إذا فعلت ــوريا والع ــر س ــادوا مص تتف

ــون. ــا لا تحارب ــم أص لأنك
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الحرب على سيناء.. قصة الذين تعلموا ألا يتعلموا

-1-

ــن تجــارب ســابقيه،  ــم م ــي ألا يتعل ــم شــيئا واحــدا فه ــو أن النظــام الحــالي تعل ل

فكــا لم يتعلــم أن الاســتبداد لا يحمــي نظامــا وأن احتــكار الســلطة لا يــدوم للأبــد، 

لم يتعلــم أيضــا أن التعامــل مــع ملــف ســيناء بالحديــد والنــار لا يحــل المشــكلة، وأن 

محاولاتهــم للقضــاء عــي الإرهــاب هنــاك تزيــده.

-2-

ــد في الخــاء  ــت المقــدس صــاة العي ــم أنصــار بي أدى العــرات مــن أعضــاء تنظي

ــع رباعــي تحمــل  ــت تنتــر ســيارات دف ــن كان ــا بســيناء، حــول المصل ــة م في منطق

ــر  ــدم تأث ــد وجودهــم وع ــة لتأكي ــون أســلحة خفيف ــون يحمل ــة وملثم أســلحة ثقيل

ــم. ــكرية فيه ــة والعس ــات الأمني الضرب

الخــراء الاســراتيجيون الذيــن هــم في حقيقــة الأمــر قيــادات أمنيــة عــى المعــاش 

ــم أن  ــت نظره ــه الآن لم يلف ــا نعاني ــكل م ــببا ل ــم س ــرة خدمته ــم في ف وكان أداؤه

عــرات مــن أعضــاء تنظيــم تلاحقــه أجهــزة الجيــش والشرطــة يملكــون مــن الجــرأة 

والثقــة مــا يدفعهــم لأداء الصــاة في مــكان مكشــوف وفي محافظــة مــن المفــرض أن 

الأمــن يفــرض الســيطرة عليهــا تمامــا ويجمــع المعلومــات عــن أماكــن تواجدهــم حتــى 

يقتحمهــا أو يقصفهــا، وبينــا يقنعنــا الأمــن أنــه يــرب هــؤلاء في المخابــئ والأنفــاق 

يظهــرون هــم بــكل أريحيــة تحــت الســاء ويقضــون قرابــة الســاعة في ســاع الخطبــة 

وأداء الصــاة.
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ــذي لا  ــن ال ــدد هــؤلاء المصل ــذي لفــت نظــر هــؤلاء الخــراء ع ــد ال ــيء الوحي ال

ــر  ــة وتأث ــزة الأمني ــاءة الأجه ــى كف ــا ع ــل دلي ــدد القلي ــروا الع ــة، اعت ــاوز المئ يتج

ضرباتهــا عــى الجماعــة حتــى أن عــدد أعضائهــا بــات لا يتجــاوز المئــة عضــو، وهــو مــا 

ــب. ــي أن أمرهــم ســينتهي عــا قري يعن

حســنا، لنلعــب لعبــة لطيفــة، سنحســب عــدد »التكفيريــن« الذيــن أعلنــت الأجهــزة 

الأمنيــة تصفيتهــم في بيانــات رســمية منــذ عيــد الفطــر الــذي وافــق يــوم 28 يونيــو 

2014 وحتــى الآن وذلــك وفقــا للبيانــات الرســمية للمتحــدث العســكري.

في 9 أغســطس أعلنــت القــوات المســلحة مقتــل 60 تكفيرياًخلالالفــرة مــن 28 يوليو 

إلى 9 أغســطس، وفي 13 أغســطس أعلــن المتحــدث العســكري مقتلتكفيرييناثنــن، وفي 

17 أغســطس تــم الإعــان عــن تصفيــة 5 تكفيريــن، وفي اليــوم التــالي أعلــن عــن مقتــل 

3 تكفيريــن، وفي 21 أغسطســأعلن عــن مقتــل 4 تكفيريــن، وفي 25 أغســطس أعلنــت 

الأجهــزة الأمنيــة مقتــل 14 تكفيريــا.

وبحســبة بســيطة نكتشــف أن عــدد مــن قتلتهــم القــوات في شــهر واحــد يصــل إلى 

88 تكفيريـًـا بخــاف مــن ألقــي القبــض عليهــم، وهــذا يعنــي أن الإرهابيــن التكفيريــن 

في ســيناء انتهــوا تقريبًــا، وللتأكــد مــن ذلــك يمكنــك مراجعــة فيديــو ذبــح 4 مواطنــن 

عــي يــد تنظيــم بيــت المقــدس قبــل أيــام وفي صحــراء ســيناء المكشــوفة أيضــا!

-3-

ــل  ــارك، يقت ــر النظــام الحــالي معاركــه في ســيناء الآن بنفــس طريقــة نظــام مب يدي

ــات  ــم للجماع ــة انتمائه ــم وأدل ــع قتله ــن أســائهم ودواف العــرات دون الإعــان ع

الإرهابيــة، ويعتقــل المئــات بنفــس الطريقــة، يفضــل الخيــار الأمنــي لمواجهــة الوضــع 

المتــأزم في ســيناء، لا يبحــث عــن أصــل المشــكلة لأنــه لا يريــد أن يواجــه نفســه بهــا، 

وأصــل المشــكلة أن ســيناء، وشــالها تحديــدا، مهملــة ولا تحصــل عــى أي نصيــب مــن 
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التنميــة ولا أي فــرص للحيــاة لأن هنــاك اتفاقيــة إذعــان اســمها كامــب ديفيــد تعــوق 

كل ذلــك.

تســتأذن مــر مــن إسرائيــل لإدخــال مدرعــات ودبابــات إلى المناطــق المحظــورة في 

ســيناء، تشــن حمــات مداهــات وتطــارد الإرهابيــون فيختبــأوا في الجبــال، بعــد عــدة 

أيــام تطلــب إسرائيــل مــن مصر رجــوع الدبابــات إلى الأماكــن التــي تحددهــا الاتفاقية، 

لا تجــد مــر بــدا مــن الموافقــة، تعــود الدبابــات والمدرعــات، يخــرج الإرهابيــون مــن 

المخابــئ، وينتقمــون مــن القــوات ذات التســليح المحــدود التــي أصبحــت بــا غطــاء.

المعــارك في ســيناء لا يجــب أن تــدار عــى طريقــة الشرطــة في تقفيــل الدفاتــر، الأمــر 

يتطلــب البــدء مــن نقطــة البدايــة الصحيحــة، فلــي تعيــد ســيناء إلى الحيــاة يجــب أن 

تنــر قواتــك في كل منطقــة بهــا، وأن تخصــص لهــا حصــة في مشروعاتــك وخدماتــك، 

وأن تملأهــا بالبــر وتعمــل عــي زيــادة الكثافــة الســكانية فيهــا، ولــي تفعــل ذلــك 

كلــه لابــد أن تلغــي اتفاقيــة الســام مــع إسرائيــل أو تعدلهــا، ولــي تلغــي الاتفاقيــة 

يجــب أن تكــون قويـًـا.

حكامنا أقوياء فعلا.. على شعوبهم.
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سيناء.. ما يعرفه الجميع وينكره الجميع

)هكذا قالوا(

»لا يوجــد اليــوم مــر واحــد داخــل ســيناء غــر مســيطر عليــه ســيطرة كاملــة مــن 

ــت  ــن كان ــة وصــاح الدي ــد والمهدي ــوات المســلحة. مناطــق الشــيخ زوي ــة والق الدول

ــون، وكانــت  ملجــأ ومــاذا للهاربــن مــن الأنفــاق والإرهابيــن والخارجــن عــى القان

لهــم هيمنــة فى فــرة مــن الفــرات عــى هــذه المناطــق جغرافيــاً، وهــذه الهيمنــة الآن 

انتهــت تمامــاً، وأتحــدى أي شــخص يقــول عكــس ذلــك«.

ــة، في  ــة المصري ــزل، المتحــدث غــر الرســمي باســم الدول ــواء ســامح ســيف الي )الل

ــر 2015( ــخ 8 يناي ــوم« بتاري ــع »المــري الي حــوار م

)هكذا حدث(

8 أشــخاص ينتمــون لجماعــة أنصــار بيــت المقــدس ينصبــون كمينــا عــى الطريــق 

ــي،  ــوف والآر بي ج ــلحة الجرين ــن أس ــح حامل ــوب رف ــاق جن ــة الش ــس بمنطق الرئي

ويخطفــون النقيــب أيمــن الدســوقي الــذي يعمــل في معــر رفــح الــري مــن ســيارته، 

قبــل أن تعلــن الأجهــزة الأمنيــة العثــور عــى جثتــه في اليــوم التــالي.

)خبر نشرته جميع الصحف المصرية بتاريخ 11 يناير 2015(
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)تفكيك(
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ــع  ــة م ــه وزارة الداخلي ــن أبرمت ــر معل ــاق غ ــا«، اتف ــفلت لن ــم والأس ــال لك »الجب

البــدو منــذ تــولي حبيــب العــادلي وزارة الداخليــة، كانــت الدولــة تريــد أن تبــدو شــبه 

جزيــرة ســيناء آمنــة بمــا يشــجع عــى ازدهــار الســياحة في شرم الشــيخ وطابــا وبقيــة 

المناطــق الســياحية، وهــو مــا تحقــق بالفعــل، فعاشــت ســيناء عِقــدا مــن الهــدوء لم 

تعكــره التفجــرات المتفرقــة التــي شــهدتها المنطقــة في 2004 و2005، لكــن هنــاك في 

ــة أخــرى تتشــكل بســاحها واقتصادهــا وقوانينهــا وتجارتهــا غــر  ــال كانــت دول الجب

المشروعــة.

ــي  ــات الأمن ــة الانف ــتغلال حال ــاح اس ــار الس ــاول تج ــورة ح ــام الأولى للث في الأي

ــر  ــوا بكمــن كب ــم فوجئ ــي لكنه ــق رئي ــرة عــى طري ــوا بشــحنة أســلحة كب وتحرك

للشرطــة، والجيــش صــادر الشــحنة وقبــض عــى قائــد الســيارة، حــاول التجــار اســرداد 

الشــحنة دون جــدوى فاختطفــوا ســيارة شرطــة كانــت تقُــل 3 ضبــاط وأمينًــا، وســاوموا 

الأمــن لتســليمهم الشــحنة مقابــل إعــادة الضبــاط، وبعــد فــرة طويلــة مــن المفاوضات 

انتهــت برفــض المبادلــة قتــل الخاطفــون الرهائــن ورد الأمــن بــدك مناطــق واســعة في 

ــن  ــا، وم ــاط فيه ــوا الضب ــد أخف ــوا ق ــن كان ــد أن الخاطف شــال ووســط ســيناء يعُتق

هنــا بــدأ الثــأر بــن الطرفــن، أمــن يــرب بشــكل عشــوائي في الغالــب، وبــدو يــردون 

باســتهداف رجــال الشرطــة والجيــش، وكلــا زاد الضحايــا تراكــم الثــأر ودخلــت فيــه 

أطــراف جديــدة.

ــة ولم يتســن  ــا مصــادر أمني ــة ونفته ــا لي مصــادر بدوي ــي أكدته ــة الت هــذه الرواي

التحقــق منهــا مــن مصــادر مســتقلة، لكــن أصحابهــا يؤكدونهــا بشــكل قاطــع، 

ــن  ــن ع ــن أعُل ــاط الذي ــهم الضب ــم أنفس ــن ه ــاط المختطف ــا أن الضب ــدون أيض ويؤك
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اختفائهــم في ســيناء عــام 2011 ولم يعــودوا إلى الآن، ويشــددون كذلــك عــى أن عــدد 

المتطرفــن قليــل للغايــة لكنهــم مدعومــون بأصحــاب الثــأر الذيــن فقــدوا أقرباءهــم 

ــة. ــة المتتالي ــات الأمني ــال في الضرب ــل أو الاعتق بالقت

 -2-

كان اتفــاق الدولــة مــع شــيوخ قبائــل البــدو يعنــي اتفاقهــا مــع البــدو جميعًــا، الآن 

اختلــف الأمــر.

لم يعــد شــيوخ القبائــل في ســيناء يحظــون بنفــس الاحــرام ويملكــون نفــس التأثــر، 

ــوق  ــاهلين في الحق ــم متس ــباب يرونه ــى، ش ــقي رح ــن ش ــم ب ــرون منه ــح الكث أصب

والدمــاء، ودولــة تراهــم يــؤوون الهاربــن والإرهابيــن، لذلــك صــار الشــباب لا يلتزمون 

ــف  ــة تقص ــارت الدول ــك، وص ــروا بذل ــو لم يجاه ــى ل ــم حت ــيوخ قبائله ــات ش باتفاق

ــل دون اســتئذان الشــيوخ. ــل القبائ ــح معاق وتقت

»يجــب أن تتغــر كثــر مــن القوانــن العرفيــة«، قالهــا مواطــن بــدوي لي شــارحًا، أن 

القوانــن العرفيــة عنــد البــدو تمنــع شــيخ القبيلــة مــن تســليم أحــد أبنــاء قبيلتــه إلى 

ــون الأذى عــى قبائلهــم  ــه صــار هــؤلاء يجلب ــه، وعلي الســلطات مــا دام قــد لجــأ إلي

ــى  ــاظ ع ــم للحف ــبب اضطراره ــيوخ بس ــذر للش ــا الع ــتدرك مانح ــه اس ــة، لكن كامل

قوانــن وعــادات ورثوهــا مــن الســابقين ولا يريــدون أن يتُهمــوا بتضييعهــا.

تحــاول الدولــة إحيــاء دور شــيوخ القبائــل مــن جديــد بعدمــا أدركــت أن عودتهــم 

ــت  ــابكة، فبات ــوط المتش ــن الخي ــر م ــل الكث ــي ح ــم تعن ــم وتأثيره ــابق هيبته إلى س

ــع  ــرر مؤخــرا رف ــوب ســيناء ق ــظ جن ــل إن محاف ــة ب ــات دوري ــم اجتماع ــد معه تعق

ــه. ــة إلى 4 آلاف جني ــب شــيخ القبيل رات

لكــن مــا لا تدركــه الدولــة أن الأوان قــد فــات، وأن العجلــة لــن تعــود إلى الــوراء، 
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بعدمــا تحــول ولاء كثــر مــن الشــباب بالفعــل مــن شــيخ القبيلــة إلى أمــر الجماعــة 

ــلحة  ــات المس ــم الجماع ــن خطفته ــل الذي ــاء القبائ ــأر، وأن أبن ــام والث ــراء الانتق وأم

ــاء  ــن أبن ــا دون مســاعدة مخلصــة م ــوا إلى يديه ــوا ليصل وقطعــت رؤوســهم لم يكون

في نفــس القبيلــة يكفّــرون مــن يتعامــل مــع الأمــن ويهــدرون دمــه حتــى لــو كان ذا 

قــربى.

 -3-

في طريقنــا إلى معــر رفــح لتســليم بعــض المعونــات إلى أهــالي غــزة أثنــاء الضربــة 

الإسرائيليــة الأخــرة، توقفنــا لعــدة ســاعات في كمــن »بالوظــة« بعدمــا رفضــت قــوات 

الجيــش الســاح لنــا باســتكمال الرحلــة، وبينــا كانــت المناقشــات ســاخنة بــن أفــراد 

القافلــة وقيــادات الكمــن تجولــت في المنطقــة لأدرك الواقــع المخيــف الــذي تعيشــه 

قــوات الشرطــة والجيــش في ســيناء.

ــة في مدخــل محافظــة شــال  ــة ملتهب ــع في منطق ــف كمــن بالوظــة الواق لا يختل

ــرة  ــوارع القاه ــل أو ش ــش الني ــى كورني ــرك ع ــه في س ــن تقابل ــن أي كم ــيناء ع س

والجيــزة، فقــط بعــض الحواجــز الحديــدة ومدرعــة تختفــي خلــف أجولــة كثــرة مــن 

ــن. ــع اليدي ــاوز أصاب ــاط لا يتج ــود والضب ــن الجن ــدد م ــال وع الرم

في الخلفيــة كان المشــهد أكــر مــن مخيــف، مســاحة مفتوحــة مــن الرمــال والكثبــان 

الرمليــة لا يوقفهــا إلا جبــل عــى مرمــى البــر في كل اتجــاه، تتوقــع أن يــأتي الخطــر 

مــن أي اتجــاه وأن يصــل أي إرهــابي حتــى بــاب الكمــن دون مضايقــة مــن أي نــوع.

ــة، بقــدر مــا كان تعاطفــي معهــم بعدمــا  ــع القافل ــي مــن من بقــدر مــا كان غضب

تركناهــم، نظــرت مــن زجــاج الســيارة الخلفــي والكمــن يبتعــد شــيئا فشــيئا والشــمس 

تســتعد للرحيــل، وهــذا يعنــي بالنســبة لهــم ليلــة جديــدة في صراعهــم اليومــي مــع 

المجهــول.

ســألت مصــدرا أمنيــا عــن إمكانيــة رفــع كفــاءة الأكمنــة في ســيناء وكيفيــة تأمينهــا 
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ــرق  ــن 10 ط ــر م ــان، سرد أك ــة ك ــر المتراكم ــع المخاط ــل م ــة للتعام ــح مؤهل لتصب

كلهــا جاهــزة للتطبيــق وكفيلــة بتقليــل المخاطــر بــدءا مــن إقامــة أســوار عــى مســافة 

مناســبة مــن الكمــن مــرورا بنــر كامــرات المراقبــة الليليــة وصــولا إلى رفــع كفــاءة 

الأســلحة وتدريــب المجنديــن عــى التعامــل مــع المواقــف الطارئــة.

الأزمــة تكمــن في المخصصــات الماليــة الكبــرة لــراء وإقامــة وســائل التأمــن، بينــا 

لــدى القيــادات الأمنيــة ولــدى الدولــة أولويــات أخــرى للإنفــاق.

 -4-

ــاب،  ــة الإره ــود مكافح ــكل جه ــا ب ــر فعلي ــيناء وي ــدم في س ــزة محت صراع الأجه

ــي تحجــب معلومــات عــن أجهــزة أخــرى  ــرة عــن الأجهــزة الت ــات كث ــاك حكاي وهن

ــا أهــم مــن غيرهــا. ــت للســلطة أنه ــر فشــلها وتثب لتظُه

هــذه الحكايــات تعُــرفَ ولا تكُتَــب، لأن الدولــة تعرفهــا جيــدًا وتعجــز عــن وقفهــا، 

ولأن ضرر الخــوض في تفاصيلهــا أكــر مــن نفعــه.

 -5-

ــي  ــد الت ــل الجلي ــة جب ــن قم ــك م ــور، دع ــن القش ــر م ــر بكث ــيناء أك ــر في س الأم

ــى. ــق وأخف ــو أعم ــا ه ــا لم ــر دوم ــك وانظ تخدع

ــن  ــن ســمح بوجودهــا ســابقًا، ولا م ــن تحُاســب م ــك ل ــاق الآن لكن ســتغُلق الأنف

ــا،  ــا لا يمكــن التحكــم فيه ــل أنفاقً ــه ليجعــل البدي ــا يمكــن مراقبت ــق معــرا شرعي أغل

ــت تمــأ كل شــر في ســيناء بالفعــل. ــك أيضــا أن الأســلحة بات ــن ينفــي ذل ول
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 يقولــون إن نظــام مبــارك هــو مــن بــدأ الأزمــة في ســيناء حــن لجــأ للحــل الأمنــي 

فهمّــش البــدو وحاصرهــم وأصــدر بحــق المئــات منهــم قــرارات اعتقــال بتهــم ملفقــة 

ففــروا إلى الجبــال ونزلــوا منهــا يحملــون الســاح ويعــادون الدولــة، ويتجاهلــون أنهــم 

يقعــون في الفــخ نفســه بإيقــاع أسرع.

 يبحــث الجميــع عــن حلــول جديــدة، لكــن الحلــول الجديــدة لا تــأتي مــن ســلطة 

ــذا  ــي في ه ــر ه ــا تس ــر، بين ــيم م ــع تقس ــاءت لمن ــا ج ــول إنه ــلطة تق ــة، س قديم

ــكل حــاس. ــق ب الطري
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حوار تاريخي مع مرسي وبديع والعريان

كان الإخــوان يدركــون أن ترشــيح أحــد قياداتهــم للرئاســة ســيضر بالثــورة والجماعــة 

معًــا، وســيعطي فرصــة لمــن يجيــدون اســتخدام فزاعــة الإســاميين, لكنهــم رشــحوا.

كان الإخــوان يعرفــون أن عــدم إشراك القــوى السياســية في الحكــم ســيجعل مقعــد 

رئيســهم الــذي وصــل إليــه بـــ51% مهــددًا مــن الـــ49% الآخريــن، لكنهــم لم يشركــوا.

كان الإخــوان يعلمــون أن عــدم مبــادرة مــرسي بالدعــوة لانتخابــات رئاســية مبكــرة 

يعنــي أن يعــود الجيــش ليخلعــه ويمــارس السياســة بوضــع اليــد، لكنهــم لم يبــادروا.

دائماً يعرف الإخوان الشيء السيئ، ودائماً يفعلونه.

ولأن خــر عقــاب للإخــواني أن تدعــه يتكلــم، ســنجري حــوارًا مــع الإخــوان نطــرح 

ــا ونســمع إجاباتهــم عليهــا، لنعلــم مــن هــم عبيــد  عليهــم فيــه الأســئلة المثــارة حاليً

ــا ومــن بــرر القتــل قــولاً ومــن شــارك في القمــع فعــاً: البيــادة حقًّ

• هل نحن بحاجة إلى ثورة جديدة ضد العسكر؟

- »مــا الــذي ســنحطمه في الثــورة الجديــدة؟ مؤسســة مــن مؤسســات مــر ســواء 

كانــت وزارة الداخليــة أو الدفــاع، ومــاذا ســنحرق؟ ممتلكاتنــا؟ إذا كانــت هنــاك أخطاء 

للمجلــس العســكري فيجــب التقــدم بهــا إلى الجهــة القضائيــة التــي تطالــب بحقــوق 

ــكري  ــس العس ــل المجل ــض أن نجع ــا أرف ــتندات، فأن ــة والمس ــري بالأدل ــعب الم الش

ــا عــى النظــام الفاســد المســتبد الــذي كان  ــه بثــورة كــا قمن ــا، ونقــوم علي ا لن عــدوًّ

o b e i k a n d l . c o m



138

ا لــكل أطيــاف الشــعب، وأعضــاء المجلــس في النهايــة بــر يخطئــون ويصيبــون«. عــدوًّ

)محمــد بديــع في حــوار مــع برنامــج الحقيقــة عــى فضائيــة دريــم بتاريــخ 20 ينايــر 

)2012

• مارأيك في تفويض الجيش والشرطة لمواجهة العنف والإرهاب؟

ــكل وضــوح بالتعامــل بمنتهــى  ــة وب - »أصــدرت تعليــاتي إلى رجــال وزارة الداخلي

ــة  الحــزم والقــوة مــع مــن يعتــدي عــى أمــان المواطنــن وأرواحهــم ومنشــآت الدول

والممتلــكات العامــة والخاصــة، مَــن يروعــون النــاس، مــن يســتخدمون الســاح، مــن 

يقطعــون الطــرق، مــن يقذفــون عــى الآمنــن الحجــارة، مــن يحاولــون العــدوان عــى 

أمــن وأمــان هــذا الوطــن.. لابــد مــن التعامــل معهــم بــكل حســم وقــوة ولا مجــال 

ــن  ــة الوط ــى حماي ــادرة ع ــة ق ــات الدول ــع أن مؤسس ــم الجمي ــك؛ ليعل ــردد في ذل ل

ــا«. ــه ومؤسســاته جميعه وأبنائ

)محمد مرسي في خطاب بتاريخ 27 يناير 2013(

• ما رأيك في عبدالفتاح السيسي؟

- »الفريــق عبدالفتــاح الســيسي، رئيــس المخابــرات الحربيــة، الــذي حلــف اليمــن 

ــر  ــد أصغ ــاً لحســن طنطــاوي، يع ــاع خلف ــر للدف ــرسي كوزي ــد م ــس محم ــام الرئي أم

ــاء  ــي أعض ــن باق ــف ع ــف تختل ــه مواق ــا أن ل ــناً، ك ــكري س ــس العس ــاء المجل أعض

ــاد«. ــام الســلطة في الب ــذي ظــل ممســكاً بزم ــس ال المجل

)تقريــر نشرتــه بوابــة الحريــة والعدالــة عــن الســيسي بعــد اختيــاره وزيــراً للدفــاع، 

وحمــل التقريــر عنــوان »وزيــر دفــاع بنكهــة الثــورة«(
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• ما رأيك في محمد إبراهيم؟

- »يجلــس عــى الأرض يســتمع بعنايــة لمــازم أول في مشــهد مــا كنــا لــراه في 

ــه صباحــي  ــب بإقالت ــذي يطال ــة ال ــر الداخلي ــوع. هــذا هــو وزي ــام العــادلي والمخل أي

ــراب«. ــة الخ ــي وجبه والبرادع

ــه أنتخــب شــخص لمــا ممكــن  ــر 2013 عــى صفحــة »لي ــخ 29 يناي )منشــور بتاري

ــوك  ــت بل ــة »واي ــا صفح ــه عنه ــوان ونقلت ــة الإخ ــة لجماع ــروع« التابع ــب م أنتخ

ــامية«(. الإس

• هــل الحــل لمواجهــة خصومــك أن تعتبرهــم جماعــة إرهابيــة، وهــل مــن الطبيعــي 

أن تقبــض عــى أحــد لارتدائــه زيًّــا أو رفعــه شــارة مميــزة؟

ــوك جماعــة منظمــة تمــارس أعــالاً  ــاك بل - »التحقيقــات كشــفت أن جماعــة الب

إرهابيــة ينــدرج مــن ينضــم إليهــا مــن عنــاصر تحــت طائلــة العقــاب، والنيابــة العامــة 

أصــدرت أمــراً بضبــط وإحضــار جميــع عنــاصر البــاك بلــوك، ومــن ينضــم إليهــا مــن 

عنــاصر أو يشــاركها بــأى صــورة كانــت، بمــا فى ذلــك ارتــداء زي عنــاصر تلــك الجماعة«.

ــب العــام الســابق طلعــت  ــي النائ ــب الفن )المستشــار حســن ياســن، رئيــس المكت

ــة( ــوك جماعــة إرهابي ــاك بل ــه الب ــاء إعلان ــه المعــن بقــرار إخــواني، أثن عبدالل

• ماذا تقول في القضاء والقضاة؟

ــه فى عونهــم، وجعلهــم  ــه، كان الل ــة لبــر ب ــون مــا لا طاق - »قضــاة مــر يتحمل
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مــن قضــاة الجنــة«.

)تغريدة لعصام العريان على صفحته بموقع تويتر في 26 يناير 2013(.

ــل  ــرة، فهــل ترفــض أي إجــراء مماث ــاة الجزي • أدنــت محــاولات التضييــق عــى قن

تجــاه قنــاة أخــرى؟

- »حملــت حلقــات باســم يوســف الكثــر مــن التهكــم والاســتهزاء بالرئيــس، فضــاً 

ــبة  ــواء بالنس ــتخفاف س ــتهزاء والاس ــارات الاس ــن عب ــد م ــى العدي ــتمالها ع ــن اش ع

للمشــاهدين أو بالنســبة لشــخصية الرئيــس، وتلميحــات تجــاوزت حــدود النقــد المبــاح 

ــم  ــاكًا للقي ــة، وانته ــز الدول ــى رم ــاولاً ع ــل تط ــت تمث ــة، وأصبح ــة الهادف والموضوعي

ــادئ التــى يقــوم عليهــا المجتمــع«. والمب

ــة الإخــوان  ــن، محامــي جماع ــا محمــود أبوالعين ــي أقامه ــن الدعــوى الت )جــزء م

المســلمين، في نوفمــر 2013 لوقــف برنامــج باســم يوســف وإغــاق قنــاة سي بي سي(.

• ما رأيك في الأصوات الرافضة لقانون التظاهر؟

- »ضعــف الأمــن في مواجهــة البلطجــة، وضعنــا جميعًــا فى حــرج، ولا يمكــن تســمية 

مــن يطلقــون الرصــاص عــى الشرطــة والجيــش بالمتظاهريــن وإنمــا بلطجيــة، ولا يجب 

أن ننتظــر لمـّـا البلــد تولــع مــرة أخــرى«.

)القيــادي الإخــواني جــال حشــمت مدافعًــا عــن قانــون التظاهــر في جلســة مجلــس 

الشــورى بتاريــخ 4 مــارس 2013(.

o b e i k a n d l . c o m



141

• هــل تــرى أن هنــاك مــن يتربــص بالإخــوان بســبب مواقفهــم الثوريــة تجــاه مبــارك 

والفلول؟

- »أنــا شــخصيًّا أؤيــد الإفــراج عــن مبــارك شريطــة رد الأمــوال المنهوبــة والاســتفتاء 

الشــعبي عــى ذلــك، وأرى أن مــن صالــح الشــعب الحصــول عــى أموالــه بــأي شــكل«.

)خيرت الشاطر في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية في 22 إبريل 2013(

ــع  ــح م ــن التصال ــع م ــي، ولا مان ــزب الوطن ــع الح ــخصي م ــاف ش ــد خ - »لا يوج

ــك  ــة تل ــالي، وأهمي ــاد الم ــا الفس ــن في قضاي ــابق المتورط ــام الس ــال النظ ــال أع رج

ــاد«. ــاش الاقتص ــا لإنع ــن ضخه ــى يمك ــوال الت ــة الأم ــن فى كمي ــة تكم الخط

)عاشــور الحلــواني أمــن حــزب الحريــة والعدالــة بالمنوفيــة في تصريحــات صحفيــة 

بتاريــخ 21 ينايــر 2013(

***

وفي نهايــة هــذا الحــوار الشــيّق: مــا هــي الرســالة التــي يريــد أن يوجههــا الدكتــور 

محمــد بديــع للقــراء الأعــزاء؟

- »أدعــو كل القــوى السياســية والشــعبية والثوريــة لســحب أنصارهــا مــن الشــارع، 

والتوقــف لفــرة زمنيــة محــددة عــن النــزول للشــارع، والتفــرغ لبنــاء الوطــن 

واســتكمال المؤسســات، وذلــك لتحقيــق التمايــز بــن المخلصــن مــن أبنــاء الوطــن مــن 

السياســيين الشرفــاء، والمخربــن والمتاجريــن بدمــاء شــبابنا، ولرفــع الغطــاء الســياسي 

عــن هــؤلاء المجرمــن الذيــن يتلــذذون بإراقــة الدمــاء ويوغلــون فيــه، ولنســاعد بذلــك 

ــي،  ــر والبلطج ــد، والثائ ــح والمفس ــن المصل ــق ب ــة في التفري ــة المعنيَّ ــزة الأمني الأجه

والســياسي والمجــرم«.

)الرسالة الأسبوعية للمرشد العام بتاريخ 16 مارس 2013(
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جماعة »البنا«.. هدمتها »منصة«

»ســيتذرع الغاصبــون بــكل طــرق لمناهضتكــم وإطفــاء نــور دعوتكم، وسيســتعينون 

ــدة إليهــم بالســؤال وإليكــم بالإســاءة  ــدي الممت ــك بالحكومــات الضعيفــة والأي في ذل

والعــدوان. وســيثير الجميــع حــول دعوتكــم غبــار الشــبهات وظلــم الاتهامــات، 

ــورة،  ــع ص ــاس في أبش ــا للن ــة، وأن يظهروه ــوا بهــا كل نقيص ــيحاولون أن يبصق وس

ــم«. ــم ونفوذه ــن بأمواله ــلطانهم، ومعتدي ــم وس ــى قوته ــن ع معتمدي

لم يكــن حســن البنــا يــدرك وهــو يكتــب رســالته هــذه قبــل عــدة عقــود أن خصــوم 

الإخــوان ليســوا في حاجــة للاســتعانة بالحكومــات الضعيفــة ولا بالقــوة والســلطان مــن 

أجــل تشــويه الجماعــة مــا دام عندهــم منصــة رابعــة العدويــة.

ــوان  ــات أن الإخ ــك لإثب ــك ومال ــق وقت ــدة: لا تنف ــة الجدي ــة المصري ــول الحكم تق

ــة. ــة رابع ــى منص ــرا ع ــليط الكام ــك تس ــيئون.. يكفي س

قدمــت المنصــة خدمــة جليلــة لمــر والوطــن العــربي بأكملــه عندمــا أظهــرت وجهًــا 

ــم  ــا الدائ ــا عمله ــات صنعه ــت تابوه ــا، وحطم ــن 80 عامً ــر م ــة لأك ــه الجماع أخفت

تحــت الأرض.

هنــاك في رابعــة العدويــة خلــع الإخــوان أقنعتهــم وأظهــروا وجههــم مُجبريــن، ذلــك 

أن الخطــاب الــذي يقدمــه قيــادات الجماعــة عــى المنصــة هــو الــذي تريــد القواعــد 

ــى  ــا في أق ــاعه لحلفائه ــد إس ــذي تري ــو ال ــن، وه ــكها بالميادي ــزداد تمس ــاعه لي س

اليمــن الدينــي ممــن اتهموهــا مــرارًا بالتفريــط في الشريعــة والإفــراط في المرونــة.

***
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 Protect the revolution.. anti coup.. We want democ.racy..

 anti coup

لســت في »الهايــد بــارك«، إنــك الآن في ميــدان رابعــة العدويــة الــذي يعتصــم فيــه 

الإخــوان وبقيــة التيــارات الإســامية، وبمــا أن مــر دولــة موحــدة لا تتحــدث ســوى 

ــس  ــارج ولي ــة للخ ــا موجه ــي أنه ــرى يعن ــات أخ ــات بلغ ــع لافت ــة، فرف ــة العربي اللغ

للداخــل، هنــاك عــى المنصــة ســرى »البلتاجــي« يقــف مطالبًــا »أحــرار العــالم« بعــدم 

الصمــت إزاء مــا يحــدث في مــر، وستســمع »العريــان« وهــو يعــرّي الجماعــة قائــاً 

لأمريــكا: »كــم مــن الضحايــا تنتظريــن حتــى تقولــن كلمتــك؟«.

ــن الغــرب:  ــادات الإخــوان م ــده قي ــذي يري ــوع التدخــل ال ــن ن ــراً ع تســاءلت كث

ــود  ــاد لعق ــر الب ــة العــراق وأفغانســتان يدم هــل هــو تدخــل عســكري عــى طريق

مقبلــة؟ أم تدخــل اقتصــادي عــر فــرض حصــار عــى مــر ووقــف تقديــم المعونــات 

والمســاعدات إليهــا، بمــا يضاعــف مشــاكل الفقــراء ويزيــد عجــز المعونــة ويدفعنــا إلى 

إفــاس محقــق؟

لم أجــد طريقــة ثالثــة للتدخــل، ولم أعــرف أي الخياريــن الســابقين يميــل لــه الإخوان، 

فقــط تذكــرت 30 شــهراً بعــد ثــورة 25 ينايــر تعــرض خلالهــا الثــوار للــرب والســحل 

والتعريــة والدهــس والقتــل، في ماســبيرو ومجلــس الــوزراء ومحمــد محمــود ومــرح 

البالــون والعباســية، كــا وقفــوا في المحاكــم العســكرية ولفُقــت لهــم التهــم، دون أن 

يرفعــوا لافتــة واحــدة بالإنجليزيــة أو يطالبــوا ولــو مــرة بتدخــل أجنبــي لنصرتهــم.

ــى  ــر ع ــن أن ينت ــه م ــر ل ــدوه خ ــن ع ــش م ــزم الجي ــوان »أن ينه ــول الإخ يق

شــعبه«، ونقــول للإخــوان »أن تنهــزم أمــام جيشــك خــر مــن أن تنتــر عليه بمســاعدة 

عدوكــا«.

عــى منصــة رابعــة تحطمــت تابوهــات مــن نوعيــة أن »الإخــوان جماعــة وطنيــة«، 
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فبــدت الجماعــة التــي تــرى أنهــا تركــت الحكــم بدبابــة جيــش راغبــة في العــودة ولــو 

عــى دبابــة مُحتــل.

***

ــوان  ــا الإخ ــا اعتقدن ــاذجين عندم ــا س ــم كن ــرتِ ك ــد أظه ــة، فق ــا المنص ــكراً أيته ش

ــق  ــرضّ الفري ــن ح ــو م ــم ه ــواضروس« في نظره ــح »ت ــث أصب ــطية، حي ــة وس جماع

الســيسي عــى »الانقــاب«، و»النصــارى« هــم العمــود الفقــري لجميــع المظاهــرات، 

وصــار الجهــاد الــذي طالمــا تــرأوا منــه بعــد أحــداث 11 ســبتمبر، مباحًــا في مواجهــة 

ــن أجــل  ــات شــعارهم في الحــرب المقدســة م ــم، وب ــن مثله ــش بلادهــم ومواطن جي

ــار«. ــة وقتلاهــم في الن ــا في الجن الكــرسي: »قتلان

حتــى وقــت قريــب كان هنــاك اعتقــاد راســخ لــدى الكثيريــن بوجــود عــداء تاريخي 

بــن الإخــوان وأمريــكا، وجــاءت منصتهــم بنفســها لتكشــف أن العلاقــة بــن الجماعــة 

ــر  ــى اضط ــنوات حت ــة في الأدراج لس ــه مختبئ ــت ورقت ــرفي«، ظل ــنطن »زواج ع وواش

ــا  ــة« وأن »ليه ــة مايل ــش حيط ــة »م ــش أن الجماع ــرف الجي ــا ليع ــوان لإظهاره الإخ

ضهــر«، وكأنهــا تتســاءل: »إنتــوا مــش عارفــن أنــا مــرات مــن.»

لذلك..

عندمــا تــرى أمريــكا تحــارب لإخــراج مــرسي مــن مقــر احتجــازه وتبعــث مندوبيهــا 

يوميًــا لضــان خــروج آمــن للإخــوان، وتتبــارى صحفهــا في الهجــوم عــى الجيــش، ثــم 

تــرى مســرة إخوانيــة تطالــب بطــرد الســفيرة الأمريكيــة مــن مــر.. صدّقهــا.

***
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»وإن قيــل لكــم أنتــم دعــاة ثــورة، فقولــوا نحــن دعــاة حــق وســام نعتقــده ونعتــز 

بــه، )فــإن ثرُتــم علينــا ووقفتــم في طريــق دعوتنــا فقــد أذن اللــه أن ندفــع عــن أنفســنا 

وكنتــم الثائريــن الظالمــن(«.

كتبهــا حســن البنــا صريحــة في رســائله منــذ زمــن، لكننــا لم نقرأهــا، حســمها الرجــل 

قبــل عقــود فقسّــم البــاد إلى فســطاطين، الأول فســطاط حــق وســام تمثلــه جماعتــه 

ــا  ــا يقصدونن ــن الظالمــن، وغالبً ــاني فســطاط الثائري ــا، والث ومــن يســرون عــى نهجه

نحــن، وســمح للفريــق الأول باتخــاذ مــا يــراه مــن إجــراءات لدفــع المخاطــر عنــه في 

حالــة ثــورة الفريــق الثــاني عليــه ووقوفــه في طريــق مــا ســاه »دعوتهــم.»

ــارك ومــن اختــروا الديمقراطيــة في  ــة في مب لا فــرق إذن بــن مــن اختــروا الدول

مــرسي، وكــا بقيــت الدولــة بعــد خلــع مبــارك لــن تنتهــي الديمقراطيــة بعــزل مــرسي.

ــد الإخــوان  ــا عن ــا مــن »عجــوة«، فإنه ــن إلهً ــد الليبرالي ــة عن ــت الديمقراطي إذا كان

سُــلمًّ صعــدوا بــه إلى الســلطة ثــم ركلــوه بأرجلهــم، رضــوا بالبقــاء في الســلطة رُغــاً 

ــا بإبعادهــم عنهــا رُغــاً عنهــم. ــا فرضين عنّ
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عزيزي الإخواني.. تعرف إيه عن المنطق؟

-1-

ــر  ــام ق ــرة أم ــوة لمظاه ــى الدع ــرأون ع ــن لا يج ــيسي لك ــوان الس ــارض الإخ يع

ــة  ــة احتجاجي ــم وقف ــم تنظي ــن لا يمكنه ــام لك ــب الع ــة، يســب الإخــوان النائ الرئاس

أمــام مكتبــه، يعــادي الإخــوان القضــاء لكــن لا يســتطيعون محــاصرة محكمــة قضــت 

ــع  ــي هــي أرف ــل مــع المحكمــة الدســتورية الت ــوا مــن قب ــم كــا فعل بإعــدام زملائه

محكمــة في مــر، أحيــا الإخــوان الذكــرى الأولى لفــض اعتصــام رابعــة العدويــة لكنهــم 

ــوا حتــى الاقــراب مــن الميــدان. لم يحاول

بعــد ســاعات مــن إلقــاء بيــان عــزل مــرسي نظــم الإخــوان مظاهــرات بــالآلاف في 

كثــر مــن محافظــات مــر، وأثنــاء اعتصــام رابعــة العدويــة كانــت مســرات الجماعــة 

ــن  ــا م ــقط ضحاي ــن فيس ــالي والأم ــع الأه ــتبك م ــة وتش ــكل ثق ــوارع ب ــوب الش تج

ــت  ــابيع وكان ــى الحشــد لأس ــم ع ــض الاعتصــام احتفظــوا بقدرته ــد ف ــن، وبع الطرف

ــون الســاح الآلي. ــراد يحمل ــو في حراســة أف ــري 15 ماي مســرتهم تســيطر عــى كوب

الآن أقــى مــا يمكــن أن يفعلــه الإخــوان أن يتظاهــروا في قريــة بعيــدة عــن أعــن 

الأمــن أو يقطعــوا طريقــا لدقائــق وينصرفــوا قبــل وصــول الشرطــة وانخفضــت قدرتهم 

ــردوا  ــم وط ــوا عنه ــون تخل ــم القطري ــى حلفاؤه ــة وحت ــى درج ــد لأق ــى الحش ع

ــداراة لفشــلها في  ــة م ــل اللكــات للجماع ــلطة تكي ــاك س ــل هن ــم، وفي المقاب قياداته

محاربــة الإرهــاب الحقيقــي، ورأي عــام يؤيــد ســحق الجماعــة ويلــوم عــى النظــام أنه 

متســاهلً أكــر مــن الــازم في التعامــل معهــم، وجيــش وشرطــة عصيّــان عــى الانقســام 

أو التعاطــف مــع الجماعــة.
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هــم في أضعــف مراحلهــم فعــاً، وأصعــب محنهــم حقًــا، لكنهــم مــا زالــوا مقتنعــن 

بقدرتهــم عــى إســقاط النظــام وعــزل الســيسي ومحاكمتــه وإعدامــه وإعــادة مــرسي 

للحكــم، فــاذا يعــرف الإخــوان عــن المنطــق؟

-2-

ــوا  ــن باع ــم م ــرف، فه ــن ال ــرة ع ــث العاه ــورة حدي ــن الث ــوان ع ــدث الإخ يتح

ــؤولين  ــاءوا بمس ــن ج ــم م ــلطة، وه ــان والس ــد في البرلم ــة مقاع ــورة بحفن ــداف الث أه

نكّلــوا بنــا ثــم بهــم، وهــم أول مــن ابتكــر عبــارة »عاوزيــن البلــد تســتقر«، وهــم أول 

مــن ســبوا مــن يعــارض حكــم العســكر.

ــور  ــة وماهين ــاح وأحمــد ماهــر وأحمــد دوم ــد الفت ــا بعــاء عب ينتقــدون اهتمامن

المــري، وعــدم اهتمامنــا بمحمــد ســلطان وبقيــة معتقــي الإخــوان، ورغــم أن كثــرا 

ــام في  ــى الطع ــن ع ــوان المضرب ــع الإخ ــل م ــون بالفع ــورة متضامن ــباب الث ــن ش م

ــذوا  ــر أو أنق ــد ماه ــة لأحم ــعار الحري ــع ش ــة ترف ــة للجماع ــد حمل ــجون، لم نج الس

ــة. أحمــد دوم

يقولــون عــى موقعهــم الرســمي تعليقــا عــي الإفــراج عــن عــاء إن المســألة 

مرتبطــة بالحــرب عــى الإســام، وإفســاح الحريــات للنشــطاء العلمانيــن وقمــع التيــار 

الإســامي، وينســون أن عــاء ورفاقــه أفُــرج عنهــم بكفالــة بعــد أيــام مــن الإفــراج عــن 

حلمــي الجــزار ومحمــد العمــدة ومئــات المحبوســن الإخــوان بنفــس الطريقــة.

يســلقونك بألســنة حــداد عندمــا تنتقــد أفعالهــم باعتبارهــم في الســجون وخــارج 

ــم صــاروا  ــت في أي مناســبة إنه ــم يســلقونك بنفــس الألســنة إذا قل الســلطة الآن، ث

ضعافــا أو غــر مؤثريــن أو خــارج المعادلــة، ثــم يســلقون رمــوز دولــة مبــارك بنفــس 

الألســنة رغــم أنهــم أيضــا في الســجون أو خــارج الســلطة الآن.

يقدمــون للســلطة أســبابا إضافيــة للقمــع وغطــاء شــعبيا للاســتبداد مــع كل اشــتباك 

ــارج،  ــم في الخ ــح لقياداته ــع كل تصري ــم وم ــى قنواته ــج ع ــع برنام ــالي وم ــع الأه م

o b e i k a n d l . c o m



148

ــن  ــاس م ــون الن ــنتهم، ويخوّف ــى ألس ــاءت ع ــا ج ــورة كل ــح الث ــوّهون مصطل ويش

ــوا عــن عــودة مــرسي. المســتقبل كلــا تحدث

ســينتقد الإخــوان هــذه الكلــات ويتهمــون كاتبهــا بشــق الصــف، حســنا، فشــق 

الصــف مــع جماعتهــم هــدف في حــد ذاتــه، والتحالــف معهــا لا يختلــف كثــرا عــن 

ــن  ــة تاجــرا بالدي ــدوان للحري ــا ع ــك أن كليه ــة العســكرية، ذل ــع الدول ــف م التحال

ــة. والوطني

ثورتنــا كانــت لأجــل عيــش وحريــة وكرامــة ومبــادئ، وثورتهــم لأجــل ســلطة 

ومنصــب وانتقــام، هــل يســتويان مثــا؟.

-3-

ــك  ــك ولذل ــم، هــم يدركــون ذل ــع الإخــوان الإخــوان وحدهــم ثمــن أخطائه لا يدف

ــون يخطئ

مــا الحكمــة في اســتمرار فعاليــات الإخــوان بنفــس الطريقــة التــي أثبتــت فشــلها 

عــرات المــرات؟ هــل هــو إدمــان للفشــل أو رغبــة أكيــدة في الانتحــار؟

ــع  ــم م ــع الأهــالي ث ــرة، يشــتبكون م تخــرج مظاهــرة محــدودة للإخــوان في كل م

الشرطــة، يســقط بعــض القتــى أحيانــا ويدخــل البعــض الآخــر الســجن دائمــا، تكــون 

ــا  ــراً، ويكــون النظــام في مواجهته ــل عــددا وأضعــف تأث ــالي أق مظاهــرة الأســبوع الت

أكــر ثقــة وعنفــا، تنتهــي المظاهــرة كــا انتهــت ســابقتها دون جديــد يذكــر أو قديــم 

يعــاد، إلا زيــادة ضروريــة في أعــداد الضحايــا والمســجونين لــزوم المظلوميــة والتجــارة.

لــو أعلــن الإخــوان بعــد عــزل مــرسي انكفائهــم عــى ذواتهــم وعمــل مراجعــات لمــا 

تــم ومــا يمكــن أن يتــم وتركــوا الشــارع ولــو مؤقتــا لوجــد النــاس فرصــة يســألوا فيهــا 

أنفســهم هــل نجحــت الســلطة الحاليــة أم فشــلت؟ لكــن مــا فعلتــه الجماعــة طــوال 
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2013 و2014 أعطــى للســلطة الفرصــة لتحميــل الإخــوان مســؤولية انقطــاع الكهربــاء 

وتدهــور الاقتصــاد وهزيمــة المنتخــب، ولتــرئ نفســها أمــام الشــعب مــن أي فشــل.

ــالآلاف  ــدأت مســراتهم ب ــة، ب ــق الفشــل للنهاي ــة طري ــر الإخــوان عــى مواصل ي

ثــم انخفضــت إلى المئــات ثــم تقلصــت إلى العــرات، بــدأت فعالياتهــم في الشــوارع 

ــات  ــام ومديري ــات والأقس ــاني المحافظ ــام مب ــاري وأم ــوق الكب ــدن وف ــية والم الرئيس

الأمــن، وأصبحــت الآن مجــرد ذبابــة تقــف عــى أنــف الســلطة، ربمــا تزعجهــا لفــرة 

لكنهــا لا تقتلهــا أو تصيبهــا بــأذى، وتتخلــص منهــا بـ»هشــة«.

المنطق لم ينتحر، لكن الإخوان ينتحرون.

ما يفعله الإخوان بنا

»تسلم الأيادي اللي بتقتل الأعادي.. إرهابي وأفتخر«

»إن فرعــون وهامــان وجنودهــا كانــوا خاطئــن.. متجيــش تقــف في صــف الباطــل 

ولمــا أهــل الحــق يقتلــوك تطلــع تعيــط وتقــول أنــا غلبــان.. أنــت قاتــل مجــرم مرتــد 

مــش غلبــان«. 

ــد المغــر عــى الحــادث  ــه« أحم ــق الناشــط الإخــواني »الإرهــابي باعتراف ــذا عل هك

ــن بالقــوات المســلحة  ــه ســتة مــن شــباب مــر المجندي ــذي راح ضحيت الإجرامــي ال

ــوا  ــباب الإخــوان أصبح ــن ش ــر م ــاع كب ــه قط ــن توج ــك ع ــر بذل ــة، ليع ــدرًا وغيل غ

ــال  ــن النض ــزءا م ــه ج ــكرياً، ويعتبرون ــا عس ــدي زي ــخص يرت ــاء أي ش ــتحلون دم يس

ــة. ــلطة الحالي ــد الس ــوب ض المطل
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ــن  ــر في دي ــم في المهج ــكك قياداته ــش، يش ــد الجي ــم ض ــوان أنصاره ــحن الإخ يش

ــادات الجيــش والشرطــة ويدعــون إلى النضــال في مواجهتهــم، يحشــدون  ــة قي ووطني

ــي  ــانق، يحتف ــى المش ــن ع ــق الانقلابي ــاب وتعلي ــقاط الانق ــة لإس الآلاف كل جمع

شــبابهم عــى الفيــس بــوك بــكل حــادث إرهــابي، ثــم تصــدر الجماعــة بيانـًـا تؤكــد فيــه 

ــف وتمســكها بالســلمية. ــا بالعن إدانته

رفــض العنــف يحتــاج أكــر مــن مجــرد بيــان، يحتــاج خطــوة إلى الخلــف نطالــب 

ــت  ــدث مادام ــن تح ــة ل ــة وطني ــد لمصالح ــب تمهي ــهور، يتطل ــذ ش ــوان من ــا الإخ به

الجماعــة تعتــر عــودة الرئيــس المعــزول محمــد مــرسي شرطهــا الأول قبــل الجلــوس 

عــى مائــدة التفــاوض، لذلــك ســتبقى الجماعــة، في نظــري، شريكــة في المســؤولية عــن 

ــق.  ــراق وكل روح تزه كل دم ي

لــن نصــدق حديــث الإخــوان عــن رفــض العنــف وهــي لم تتخــذ قــرارا بفصــل أحمــد 

المغــر أو غــره مــن شــباب الإخــوان المتورطــن في التحريــض عــى العنــف صراحــة، أو 

مباركــة قتــل إخواننــا في الجيــش والشرطــة عــى صفحاتهــم الشــخصية، ولــن تجــدي 

حجــة أن كل قيــادات الجماعــة في الســجن ومــن ثــم لا يوجــد أحــد يتخــذ هــذا القــرار، 

لأن مــن يصــدر بيــان الإدانــة يمكنــه أن يصــدر قــرار الفصــل. 

ــات  ــيا لجماع ــاء سياس ــون غط ــف ويعط ــض العن ــن رف ــرا ع ــوان كث ــم الإخ يتكل

ــون  ــادة رئيســهم إلى الســلطة، يزعم ــال لإع ــر وتحــرق وتحطــم وتغت الإرهــاب لتفجّ

أنهــم ضــد إزهــاق الأرواح ويكتفــون ببيانــات بــاردة عــن رفــض العنــف لا تقــرب مــن 

ــارة هجــوم. جماعــات التكفــر بكلمــة ســوء أو عب
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كان الإخــوان جــزءا مــن المشــكلة ولا يريــدون أن يكونــوا جــزءا مــن الحــل، كلــا 

ــا، وكلــا أتيناهــم نمــي فــروا منــا هرولــة. ــا ابتعــدوا عنــا باعً اقتربنــا منهــم ذراعً

حاولنــا كثــرا أن نســاعد الإخــوان لكنهــم لا يريــدون أن يســاعدوا أنفســهم، هاجمنــا 

مــن يــرر إراقــة دمائهــم ففاجأونــا بتبريــر إراقــة دمــاء خصومهــم، تحملنــا كثــرا مــن 

التشــكيك والتخويــن وواجهنــا اتهامهــات بالعمالــة كلــا تحدثنــا عــن حرمــة دمائهم أو 

طالبنــا بالتحقيــق في جرائــم قتلهــم، لكــن كل هــذا كان يتحطــم عــى صخــرة تمســكهم 

بشرعيــة رئيــس فاشــل وقيــادات مجرمــة.

الأزمــة أن الإخــوان لا يدفعــون وحدهــم ثمــن أخطائهــم، بــل يدفعــه كل معــارض 

للنظــام الحــالي، وكل رافــض للحكــم العســكري، وكل حــالم بالدولــة المدنيــة، وأتمنــى أن 

لا يــأتي يــوم نكتشــف فيــه أننــا كنــا مثاليــن بمــا فيــه الكفايــة عندمــا كنــا نعتقــد أنــه 

بالإمــكان إصــاح الإخــوان.

***
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مرسي الذي ظلموه

مرتديــا جلابيــة بيضــاء، عــى كتفــه عبــاء ســعودية، وفي يــده مســبحة 33 حبــة، كان 

ــذي  ــه، لكــن القــرار ال ــور محمــد مــرسي مــا تبقــى مــن حيات يجــب أن يقــي الدكت

ــى يكــون  ــل 2012 بترشــيحه للرئاســة حت ــة الإخــوان المســلمين في أبري ــه جماع أخذت

بديــا للمرشــح الأســاسي خــرت الشــاطر، وضــع الرجــل في مــكان لا يناســبه ولا يليــق 

بــه.

كانــت الجماعــة تريــد أن تثبــت لنفســها أولا ثــم للآخريــن أنهــا لــو رشــحت »نملــة« 

في أي انتخابــات ســتفوز بــكل أريحيــة مســتندة إلى كتلتهــا التصويتيــة الثابتــة وقدرتهــا 

ــوى  ــن الق ــن م ــن حقيقي ــود منافس ــدم وج ــن وع ــن والمؤيدي ــد المتعاطف ــى حش ع

السياســية والأحــزاب المترنحــة والغارقــة في مشــاكلها الداخليــة.

حــدث مــا توقعــه الإخــوان وفــاز محمــد مــرسي برئاســة الجمهوريــة، لكــن »نملــة« 

ــب  ــره نسُ ــة تفك ــره ومحدودي ــه وفق ــب ضعف ــا، فنُس ــالً عليه ــارت وب ــة ص الجماع

إليهــا، وكانــت الأزمــات التــي افتعلهــا والمشــاكل التــي اختلقهــا والمعــارك التــي دخــل 

فيهــا القشــة التــي قصمــت ظهرهــا.

***

راقــب حــركات مــرسي داخــل القفــص ونــرة صوتــه المضطربــة ونظــرات عينيــه التــي 

تطــرح ســؤالا واحــدًا: أنــا إيــه الــي جابنــي هنــا؟

ــن المفــرض أن يكــون في القفــص،  ــس م ــه لي ــدرك نحــن، أن ــا ن ــدرك الرجــل، ك ي

ــه كان يجــب  ــه لم يكــون مــن المفــرض أن يدخــل قــر الرئاســة مــن الأســاس، أن أن

أن يجلــس الآن بــن أبنائــه وأحفــاده ينتظــر موعــد العــاوة الســنوية ويجلــس أمــام 

ــد العــال. ــون عــى أمــل أن ينطــق الرئيــس بهــا في خطــاب عي التليفزي
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اســتمع للتســجيل الــذي تــرب مــن لقائــه مــع محاميــه ســليم العــوا لتــدرك أن 

هــذا الراجــل لا يعيــش عــى كوكــب الأرض ولا يتفهــم الواقــع الجديــد الــذي اختــاره 

لنفســه حــن اختــار أن يتحــدى إرادة الشــعب ويختطفــه ليهــادي بــه جماعتــه.

بينــا يمــوت العــرات مــن أنصــاره في الشــوارع ويقبــع المئــات منهــم في الســجون 

ــوالا في  ــه أم ــرك ل ــه أن ي ــن محامي ــرسي م ــب م ــة، يطل ــه الوهمي ــن شرعيت ــا ع دفاع

الســجن لينفــق منهــا، وبينــا يتحــدث دومــا عــن عــدم شرعيــة المحكمــة يتدبــر مــع 

»العــوا« الدفــوع التــي ســيقدمها أمامهــا. 

مرسي ككل قيادات الإخوان. يبيع لدراويشه الوهم ليموتون ويعيش.

***

 محمــد مــرسي درس لــكل فصيــل ســياسي في مــر، أنــك ربمــا تبيــع ســلعة فاســدة 

للمســتهلك وتحصــل عــى ثمنهــا، لكــن هــذا المســتهلك ســيأتي إليــك بعــد فــرة مطالبــا 

بإعــادة الســلعة واســرجاع أموالــه، وإن رفضــت ربمــا يــأتي بأصدقائــه ويحــول محلــك 

إلى »كــوم تــراب«. بيــع ســلعة فاســدة ربمــا يــأتي إليــك بربــح وقتــي لكنــه قــد يتســبب 

في خــراب تجارتــك كلهــا أسرع مــا تتخيــل.

كونــك قويــا وصاحــب شــعبية كبــرة يجعلــك تدقــق جيــدا فيمــن تختــاره ليمثــل 

ــه قــد  ــا كان، لكن ــك، نعــم ربمــا ينجــح مــن تقدمــه أي ــارك ويتحــدث باســم فصيل تي

يكتــب نهايتــك بخــط يديــه إذا لم يكــن أهــا لأن يخُتــر حزبــك أو جماعتــك فيــه.

الآن يريــد البعــض أن يكــرر نفــس التجربــة، فكــا أوهــم الإخــوان النــاس لبعــض 

الوقــت أن أي مرشــح يقدمونــه هــو اختصــار للإســام، يحــاول الآخــرون الآن أن يوهموا 

النــاس بــأن أن مرشــح تقدمــه المؤسســة العســكرية هــو اختصــار للوطنيــة والاســتقرار.

ــور مــرسي والمشــر الســيسي للرئاســة. كلاهــا لم  لا فــروق كثــرة بــن ترشــح الدكت

يبــذلا جهــدا في الدعايــة. كلاهــا يتطــوع فريقهــا بتســويقهما قبــل حتــى أن يعلنــا 
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ترشــحهما. كلاهــا يقتنــع مؤيدوهــا بأنهــا ليســا في حاجــة لتقديــم برنامــج انتخــابي، 

كلاهــا صفقــة لــراء ســمك مــازال في البحــر لعمــل وجبــة دجــاج مشــوي.
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حين ينسى »الإخوان« ماضيهم

-1-

ــور  ــات والص ــة بالكتاب ــداث الاتحادي ــرى أح ــون ذك ــورة يحي ــباب الث ــا كان ش بين

ــن  ــوان« والقريب ــباب »الإخ ــات ش ــت تعليق ــي، كان ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ع

منهــم تنحــر عــى أمريــن، الأول لــوم الثــوار عــى الاســتغراق في المــاضي والبحــث في 

ــاني مطالبتهــم بالبحــث عــن مــا يجمــع ولا يفــرق. الملفــات القديمــة، والث

مــا أســهل النصائــح حــن توجههــا للغــر، فأعضــاء الجماعــة التــي تقــي عــى أي 

ــن  ــح م ــس أصب ــودة رئي ــب ع ــع مطل ــى رف ــا ع ــا بإصراره ــورة يومي ــاء الث ــل لإحي أم

المــاضي، تنصــح غيرهــا الآن بــرك المــاضي وشــأنه، والذيــن يمتلكــون تاريخــا طويــا في 

ــار يتهمــون غيرهــم بشــق  ــة وأهــل ن ــن إلى أهــل جن شــق الصــف وتقســيم المصري

ــوف. الصف

-2-

ــة  ــدى فضائي ــع إح ــف م ــر الهات ــة ع ــت في مداخل ــارك كن ــراءة مب ــم ب ــد حك بع

ــة بينــا كان في الاســتوديو شــخص محســوب عــى الإخــوان، ســأل المذيــع عــن  عربي

إمكانيــة اســتغلال الــراءة في تجميــع الثــوار مــرة أخــرى عــى هــدف واحــد، فأكــدت 

ــة في  ــك المتمثل ــا تل ــة وأهمه ــك مرتبــط بتخــي الإخــوان عــى مطالبهــم الفئوي أن ذل

عــودة مــرسي، كان رد الضيــف الإخــواني مشــجعًا، تحــدث كثــراً عــن صحــة هــذا الطرح 

ووجــوب تقديــم تنــازلات مــن كافــة الأطــراف، وقبــل أن يبلــغ تفــاؤلي مــداه أحبطــي 

الرجــل بطــرح جنــوني يتحــدث عــن قبــول الإخــوان بعــودة مــرسي رئيسًــا في مرحلــة 

o b e i k a n d l . c o m



156

انتقاليــة لمــدة 6 أشــهر يدعــو بعدهــا لانتخابــات رئاســية مبكــرة.

عــى صفحــة الفيــس بــوك الخاصــة بالبرنامــج تــم رفــع فيديــو الحلقــة، قليــل مــن 

التعليقــات كانــت تتحــدث عــن ضرورة التوحــد حــول أهــداف الثــورة، بينــا الغالبيــة 

الســاحقة منهــا يــرون أنهــم لا يحتاجــون أصــا هــذه الوحــدة وأن الثــوار في الشــارع 

ولا تنــازل عــن عــودة مــرسي.

ــادة مــرسي للســلطة، وهــم لا  ــادرون عــى إع ــم ق ــا زال الإخــوان يقتنعــون بأنه م

يســتطيعون تنظيــم مظاهــرة واحــدة أمــام قســم شرطــة أو وزارة  أو ميــدان رئيــي، 

وهــم لا يجــرأون عــى التصريــح بانتمائهــم للجماعــة في الشــارع أو الأتوبيــس، وهــم 

غــر قادريــن عــى عقــد اجتــاع تنظيمــي أو إقامــة مؤتمــر حــزبي.

من لم يقتنع أن مرسي كان رئيسًا فاشلً، سيظل مقتنعًا بأنه عائد.

-3-

»الإخــوان المســلمون حريصــون عــى وحــدة نســيج المجتمــع المــري ونبــذ الخطاب 

ــام  ــن الع ــم الأم ــع باس ــوان موق ــان للإخ ــه بي ــا قال ــذا م ــي«، ه ــي والمذهب الطائف

للجماعــة محمــود حســن مطلــع ديســمبر الجــاري، بينــا كان الإخــوان يشــاركون يــوم 

28 نوفمــر في المظاهــرات التــي دعــت إليهــا الجبهــة الســلفية تحــت عنــوان »انتفاضــة 

الشــباب المســلم«.

هــراء مثــل هــذا قالتــه الجماعــة وهــي تعلــن النفــر العــام قبــل عامــن مــن الآن 

ــن الســقوط، لم  ــة رئيســها م ــام القــر وحماي ــن اقتح ــة م ــع متظاهــري الاتحادي لمن

يكــن الإخــوان يعلمــون إن مــرسي قــد ســقط فعــا مــن وقتهــا، وأن كثــرا ممــن كانــوا 

يقبلــون بــه رئيسًــا حتــى لا يعــود حكــم العســكر اقنعــوا حينهــا أن حكــم الإخــوان لا 

يختلــف عــن حكــم العســكر.
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مازالــت الجماعــة مقتنعــة ببراءتهــا مــن الدمــاء التــي ســالت بالقــرب مــن أســوار 

ــدي  ــال إن المعت ــن ق ــن م ــم، لك ــت في صفوفه ــر كان ــائر الأك ــار الخس ــر باعتب الق

يخــرج منتــرًا طــوال الوقــت؟ ومــن قــال إنهــم لا يتحملــون وزر دمــاء شــبابهم الذيــن 

ســقطوا بإجــرام القيــادات؟

ــه  ــك أن ســيبقى 5 ديســمبر 2012 عــارًا عــى كل مــن أنهــاه عــى هــذا النحــو، ذل

قتــل الثــورة ولم ينقــذ نفســه، ســيبقى 5 ديســمبر 2012 دليــا عــى أن نجاتنــا جميعــا 

مرتبطــة بنجــاة الثــورة، إن عاشــت عشــنا وإن ماتــت ســبقناها.

قــد نتعــاون الإخــوان إن اقتنعــوا بأنهــم أخطــأوا قبــل الحكــم وبعــده، وهــذا يعنــي 

أننــا لــن نتعــاون معهــم أبــدًا.
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عندما خرج الإخوان لتفويض السيسي

    -1-

يقولون إنها جمعة الهوية وهي على الأرجح جمعة الهاوية.

لم ينــزل الإخــوان وأنصارهــم إلى الشــوارع يــوم 82 نوفمــر 4102 للمطالبــة بحيــاة 

كريمــة للمصريــن، لم ينزلــوا للإفــراج عــن المعتقلــن ولا القصــاص للشــهداء ولا حتــى 

لإعــادة مــرسي إلى الحكــم، لكنهــم نزلــوا دفاعــا عــن الهويــة وتحــت شــعار »انتفاضــة 

الشــباب المســلم«.

ــم إلى  ــل تحركاته ــرات أو تأجي ــم المظاه ــوا مقاطعته ــوان أن يعلن ــع الإخ كان بوس

52 ينايــر حيــث الذكــرى الرابعــة للثــورة أو عــى الأقــل يشــاركوا دون إعــان رســمي، 

ــر  ــي أك ــي ه ــلفية الت ــة الس ــا الجبه ــوة أطلقته ــتجيبوا لدع ــاروا أن يس ــم اخت لكنه

التيــارات الإســامية قربــا للســلفية الجهاديــة، وبعــد أيــام قليلــة مــن هتــاف أعضائهــم 

ــدا لتنظيــم داعــش الإرهــابي. في الشــارع تأيي

ــا  ــوا بحــاس ليخــروا م ــة، والآن يعمل ــد الشــارع بغــر رجع خــر الإخــوان تأيي

ــم. ــم ومطالبه ــة لتحركاته ــن مســاندة دولي ــى م تبق

لكل داء دواء يستطب به.. إلا الإخوان أعيوا من يداويهم.

-2-

مظاهــرات 82 نوفمــر كانــت تفويضــا جديــدا للســيسي، وكان الرجــل ســيخرج منهــا 

منتــرا أيــا كانــت مجريــات اليــوم ونتائجــه، إذا مــرت الأمــور بســام وفشــل الإخــوان 

ــة  ــك بمثاب ــيكون ذل ــف س ــداث عن ــال أح ــرات وافتع ــد للتظاه ــم في الحش وأنصاره

تأكيــدا عــى صحــة السياســات التــي اتبعهــا الســيسي منــذ وصــل إلى الحكــم وإيذانــا 
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ــوان  ــاك الإخ ــت في إنه ــد نجح ــت ق ــا دام ــعبية م ــة ش ــض ومبارك ــتمرارها بتفوي باس

وضرب قدراتهــم التنظيميــة والحركيــة، وهــو مــا حــدث يومهــا بعدمــا فشــل الإخــوان 

وحفاؤهــم في حشــد أعــداد تذكــر، وحتــى إذا شــهد اليــوم أحــداث عنــف أو حدثــت 

ــيسي أن  ــدا للس ــا جدي ــيصبح تفويض ــك س ــة كان ذل ــات إرهابي ــه عملي ــوازي مع بالت

ضاعــف إجراءاتــك القمعيــة وتضييقــك عــى الحريــات وملاحقتــك المعارضــن حتــى 

تحمــي مــر مــن الســقوط.

هــذا كلــه يــرر حشــد الدولــة والإعــام الدائــر في فلكهــا لذلــك اليــوم واعتبــاره يومــا 

ــي  ــذ أن كان الداع ــه ومن ــميا المشــاركة في ــن الإخــوان رس ــل أن يعل ــى قب فاصــا حت

للتظاهــرات الجبهــة الســلفية التــي نعــرف مــن أعضائهــا عــددا لا يتجــاوز أصابــع اليــد 

الواحــدة.

ــزة  ــان كل أجه ــر، وإع ــع 82 نوفم ــل م ــام في التعام ــه الإع ــذي اتبع ــلوب ال الأس

ــزول  ــامية للن ــارات الإس ــن التي ــن ب ــري المترددي ــه، يغ ــتنفار في مواجهت ــة الاس الدول

والمشــاركة باعتبــار أن حدثــا كبــرا يلــوح في الأفــق، وبــدا أن الدولــة كانــت تريــد أن 

تطبــق سياســة »صاعــق النامــوس«، وترغــب في معرفــة حجــم الإخــوان والإســاميين 

بعــد الضربــات الأخــرة وتتعــرف عــى قياداتهــم الجديــدة لتقــي عليهــم في الضربــات 

التاليــة.

ــوان  ــا الإخ ــب أن يناوله ــن الغري ــوان، لك ــرب الإخ ــة ل ــعى الدول ــي أن تس طبيع

العصــا.

-3-

»مليونيــة 92-7. دعــوة للشــعب المــري للمشــاركة في جمعــة هوية مصر الإســامية 

والحفــاظ عــي نتيجــة الاســتفتاء. التطهير الاســتقرار نعــم للمجلس العســكري«.

ــوارع  ــاس في الش ــى الن ــم ع ــوان وأنصاره ــا الإخ ــي وزعه ــوة الت ــص الدع ــذا ن ه

ــق  ــا أطل ــوان، وقته ــكر والإخ ــن العس ــا ب ــف قائم ــا كان التحال ــف 1102 عندم منتص
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المراقبــون عــى هــذا اليــوم »جمعــة قندهــار« بعدمــا رفــع المشــاركون في قلــب ميــدان 

التحريــر صــور أســامة بــن لادن وأعــام القاعــدة وهتفــوا »يــا أوبامــا يــا أوبامــا كلنــا 

هنــا أســامة«.

ــت  ــة تح ــت الجمع ــور، وكان ــس الص ــام ونف ــس الأع ــت نف ــر خرج في 82 نوفم

نفــس الاســم، لكــن الهتافــات هــذه المــرة كانــت ضــد الجيــش بعدمــا كانــت الهويــة 

الإســامية تتطلــب تأييــده في المــرة الأولى، كــا لم نســمع في 82 نوفمــر هتافــات 

ــا الآن. ــح حليف ــاره أصب ــا باعتب ــابق أوبام ــدو الس ــادة للع مض

ــل  ــا يفع ــذا دوم ــه، وهك ــيء وعكس ــامية في ال ــة الإس ــوان الهوي ــتخدم الإخ يس

ــار. التج

 

-4-

»إن الإخــوان المســلمين يؤكــدون عــى أن هويــة الأمــة هــى مصــدر نهضتهــا وأســاس 

تحررهــا ولــن يقبــل الشــعب المــرى بطمــس هويتــه والحــرب عــى مقدســاته وتدمير 

المســاجد وحــرق المصاحــف وقتــل شــبابه وســحل نســائه«.

هكــذا تحــدث الإخــوان في بيانهــم الــذي أعلنــوا مــن خلالــه المشــاركة في مظاهــرات 

82 نوفمــر، تحدثــوا عــن هويــة تطُمــس ومســاجد تدمّــر ومصاحــف تحُــرق وحــرب 

عــى المقدســات، لم يقولــوا أيــن ومتــى حرقــت المصاحــف ولمــاذا ومــن دمــر المســاجد، 

ولم يوضحــوا قصدهــم مــن طمــس الهويــة والحــرب عــى المقدســات، لكــن لا يهــم، 

ــه لا لأجــل  ــه ودين ــأن خروجهــم لأجــل الل ــه أنصارهــم ليقتنعــوا ب ــكلام يحب ــذا ال فه

مــرسي وكرســيه.

تحتــاج الجماعــة مــن وقــت لآخــر إلى فعاليــات تثبــت لأنصارهــا أنهــا موجــودة ولم 

تيــأس ولم تمـُـت، ويقتنــع أنصارهــا في كل مــرة أن النظــام سيســقط والانقــاب ســيترنح، 
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تفشــل الفعاليــات، يزيــد النظــام قــوة وبطشــا فيكــون هنــاك مــرر لإجــراءات قمعيــة 

ــاك  ــن فيكــون هن ــد عــداد القتــى والمعتقل ــة ويزي ــد الجماعــة مظلومي ــدة، تزي جدي

مــرر لخروجــات جديــدة.

ــا في كل  ــورة وأهله ــر الث ــلوا، وتخ ــوا أو فش ــواء نجح ــوان س ــام والإخ ــوز النظ يف

الحــالات، ويبقــى الأمــل غائبــا عــن الأفــق مادامــت ثنائيــة النظــام والإخــوان باقيــة.
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الحياة لـ«محمد سلطان«

ــب ســامك  ــا يتطل ــم عندم ــك الظل ــه، ذل ــدك وتقبيل ــن إلى احتضــان ول ــك الحن ذل

عليــه إذنــا مــن نيابــة أو محكمــة، ذلــك الوجــع في رؤيــة فلــذة كبــدك وقــد ذبلــت 

ملامحــه ويتحــرك عــى سريــر طبــي بينــا هــو في ريعــان الشــباب، ذلــك الظلــم الــذي 

ــه  ــعيد ب ــارة الس ــه حق ــاكت علي ــوق الس ــه، ويف ــاكت علي ــا الس ــه إثم ــوق مرتكب يف

والمــرر لــه.

تلــك الصــورة التــي يهتــز لهــا ضمــر الإنســانية والتــي تجمــع بــن القيــادي الإخــواني 

صــاح ســلطان ونجلــه محمــد المــرب عــن الطعــام منــذ 26 ينايــر 2014 في جلســة 

محاكمتهــا عــى ذمــة قضيــة »غرفــة عمليــات رابعــة«، تلــك القضيــة التــي ســتذكرها 

كتــب التاريــخ الحقيقيــة في صفحــة القهــر، فصــل الفُجــر في الخصومــة، بــاب تجــاوُز 

الظالمــن المــدى، تلــك الأيــام التــي لا تريــد أن تمــر دون أن تعلــق في رقابنــا عارهــا.

ــة  ــة المحكم ــلطان إلى قاع ــد س ــول محم ــور دخ ــر ص ــف تن ــت الصح ــا كان بين

مقيــدا بالكلابشــات عــى نقالــة ســيارة الإســعاف بعــد رفــض المحكمــة أكــر مــن مــرة 

إخــاء ســبيله عــى ذمــة القضيــة، كانــت صحــف أخــرى تتحــدث عــن تكلفــة نقــل 

ــت إلى  ــي وصل ــة والت ــة الشرط ــه في أكاديمي ــات محاكمت ــال جلس ــارك خ ــن مب وتأم

نصــف مليــار جنيــه مــا بــن تأجــر الطائــرة التــي تنقلــه وأجــر الفريــق الطبــي الــذي 

يرافقــه ونفقــات أكــر مــن 500 ضابــط وفــرد شرطــة نظــر القيــام بمهــام التأمــن.

مبــارك المــدان بالســجن 4 ســنوات في قضيــة القصــور الرئاســية يجــري حــوارا كامــا 

ــد  ــجينا، ومحم ــاره س ــة باعتب ــن النياب ــا م ــب إذن ــك يتطل ــم أن ذل ــة رغ ــع صحيف م

الــذي مــا زالــت قضيتــه قيــد النظــر لا يهتــم الإعــام ولا القضــاء ولا الشرطــة والنيابــة 

بالتقاريــر الطبيــة التــي تؤكــد أن حالتــه الصحيــة في تدهــور مســتمر وأن المــوت أصبــح 
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أقــرب إليــه مــن أي وقــت مــى بســبب إضرابــه عــن الطعــام المرشــح ليكــون أطــول 

إضراب لســجين في التاريــخ.

ــن المتهمــن لا يجــب أن  ــم كغــره م ــد مته ــن أن محم ــع الآن ع ســيتحدث الجمي

ــة  ــن قضي ــون شــيئا ع ــة هــؤلاء لا يعرف ــا غالبي ــة، بين ــزة إضافي يحصــل عــى أي مي

»غرفــة عمليــات رابعــة« وأنــه متهــم فقــط بإعــداد غرفــة عمليــات لتوجيــه تحــركات 

ــض  ــر ولا التحري ــه ولا التفج ــروع في ــل ولا ال ــا بالقت ــس مته ــد لي ــوان، محم الإخ

ــه وعرضــه حــال. ــا فدمــه ومال ــا إخواني ــده قيادي ــه، لكــن مــادام وال علي

ــلطان  ــاح س ــم وص ــوان كتنظي ــع الإخ ــافي م ــى اخت ــد ع ــة للتأكي ــت في حاج لس

كشــخص لأن مســاندة الحــق ومواجهــة الباطــل لا تحتــاج مقدمــات، ومــا نفعلــه الآن 

بإغــاض أعيننــا عــن التنكيــل بــأي إخــواني بــرف النظــر عــن طبيعــة تهمتــه جريمــة 

ســيعاقبنا عليهــا اللــه والتاريــخ وربمــا القانــون إذا دار الزمــان دورتــه مجــددا وحقــت 

كلمــة اللــه عــى الظالمــن.

***

ــذي نشــأ  ــك الشــاب ال ــك تقــف باحــرام أمــام محمــد ســلطان، ذل ــا يجعل شيء م

ــر 2013  ــا في فبراي ــل أن يعــود إلى مــر نهائيً ــات المتحــدة قب ودرس وعــاش في الولاي

لمراعــاة والدتــه المصابــة بالسرطــان، وقبلهــا كان يــردد عــى مــر مــن وقــت لآخــر 

إمــا للاشــراك في الأنشــطة الداعمــة للشــعب الفلســطيني أو للمشــاركة في فعاليــات 

الثــورة، حتــى أنــه هــو الــذي صمــم القميــص الموحــد لائتــاف شــباب الثــورة.

ــادات  ــل آلاف غــره مــن قي ــاة الســجن مث ــم عــى حي كان بوســع محمــد أن يتأقل

وشــباب الإخــوان، يعتــر الســجن محنــة مؤقتــة، يــأكل ويــرب وينتظــر زيــارة أسرتــه، 
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ــة المذكــرات، يضحــك مــع القــاضي أو يشــتبك  ــه في قــراءة الكتــب وكتاب يســتغل وقت

ــت  ــا إذا غاب ــدرك أنه ــه ي ــة جعل ــه للحري ــن احترام ــة، لك ــات المحاكم ــه في جلس مع

فقــدت كل الأشــياء طعمهــا ومعناهــا.

هكــذا قالتهــا الثــورة في وجــه مبــارك حــن خــرّ النــاس بــن الخبــز والحريــة، وهكــذا 

قالهــا محمــد في وجــه ســجانيه حــن خــروّه بــن قبــول الظلــم والمــوت جوعــا، تمــر 

الثــورة بوعكــة كالتــي يمــر بهــا محمــد، لكــن لا الثــورة ســتموت ولا محمــد ســيموت، 

ســتذكر الثــورة غــدا تلــك الفــرة بــكل اعتــزاز لأنهــا كشــفت مــن ثــاروا للحريــة حقــا 

ــرة  ــذه الف ــن ه ــد ع ــيحكي محم ــة، وس ــن شروط العبودي ــط لتحس ــاروا فق ــن ث وم

بفخــر لأبنائــه لأنهــا كشــفت معدنــه واختــرت مبادئــه.

ــادل  ــد ع ــد ماهــر ومحم ــد ســلطان وأحم ــع محم ــن م ــاج للتضام ــن تحت ــت م أن

وأحمــد دومــة وعــاء عبــد الفتــاح وغيرهــم مــن معتقــي نظــام 3 يوليــو وليــس هــم 

مــن يحتاجــون تضامنــك، غالبــا لــن يغــر تضامنــك كثــرا في ظــل نظــام يعتقــد بــأن 

معــه توكيــل شــعبي بالقتــل والســجن والتنكيــل، لكــن هــذا التضامــن هــو فرصتــك 

الأخــرة للتأكيــد عــى أنــك لم تمــت مــع مــن قتلــت الرغبــة في الانتقــام فيهــم كل شيء 

حــي.
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